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القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 


ِ0( القز ت عت ااا ااا ااا ۶۷ 


الرزق وقصة الفتاة 1-90 3 3 3 * E‏ 


مدهو فر 


القول eee ands‏ گ۸ 


ت 


كيف آنت و الد نيا سس 
كيف تنال الأفضلية! یر یناد (O‏ 
المتّقون وهل أنتٌ منهم؟ سس ۲٢٢٢‏ 
ا التشضر3 --٭ممالسہی+جیجصفجفمما اس YEY‏ 
مسؤوليتنا اد | لل معووّمٔٛشسسسمسسسبنسسسسسسسسسسسسیسستے ٢ E‏ 
مسؤوليتنا نحو التذكير 7 .لمہ‪ہپہہسم ا۰ 2.0-0 همي 
0ئ التَوَرُع 90 ِ]ِهي. .696959 بس VY‏ 


مفتاح السعادق سس سس سس سس سس سس سس ۲۸۵ 


المحتويات 


N ماس‎ 
YQ ws مَهُرٌ الجَنَّة‎ 
arenas ga dg سح‎ 


الوقاية من الشقاوة . 0900193 YE‏ 


قاكمة العصاد رو المر اجع نر و لاس FOO‏ 


المقدّمة 


المد لله والصلاة والسلاة على رسول اللہ 


اما بعد: 


فيُوصي الأطبّاءٌ بفحص الأجسام کل حین, وينصّح 
بعضهّم أن يكونَ الفحص دوريا في السنة مرّتين 
أوكا تامو الد مو داف الت هوا من 
سلامة الأجسام من الأمراضء وتد ارك المٌصاب قبل 
انتعال البرک فمن الأشراض قينا ل اللة اس ات 
ما فتك بالجسم دون شبوز صاعیه يدا 


ولذا يحرصٌ كثيرٌ من الناس على هذا الإجراء الطبّي 
بشکل دوري» ويؤكدون عليه باستمرار. ويستجيبون 


١١ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


اتیل الأطناع تضورہ كر ة: وها خرو او امتعضواء 
من تلك الوصية الطبية! 


را 


القرآني, لتری این أنت؟ فھل تبادرٌ أم وت اَم تسخر؟ 


لقد بدَّتٌ لي فكرة هذا الكتاب: (القرآنُ والفحصٌ 
الذاقق): وأنا آری مُمازسات الكش رمن المسلهيق خلاف 
توصيات القرآن, فجاء هذا الكتاب تنبيهًا وإيقاظًا. ولئن 
اعتراه بعض النقص, فذاك قصورٌ مني؛ فأنا بشر. وقد 
راجع العلماء قَبَّلِي ما كتبواء فعدّلواء وبدّلوا. عن عبد اللّه 
ابن الإمام أحمد بن حنبل؛ قال: قابلت بکتاب لأبي ثلاث 
عشرة مرّة فلما كان في الرابعة عشرة حَرّج فيه خطأ. 
فوضعه من يده؛ ثم قال: قد أنكرث أن يصح غيرٌ کتاب 
الله عبر . 


وقال المُرّني: «قرأت کتاب الرسالة على الشافعی 
3 و 2 
ثمانين مرزة؛ فما من مرة إلا وكان قف على خطاء 


۱۲ 


فقال الشافعي: هيّه أبى الله أن يكون كتايًا صحيحًا 
غير کتابه». 


أسال الله المثوبة وما توفيقي إلا بالله. 


د.عبدا لعزيز بن عبدالرحمن الثنيّان 


الرياض/ البريد الإلكترونى: ٥10.٥6٤‏ 1001۴ 


)١(‏ نماذج من رسائل الأئمة السلف وأدبهم العلمي: عبدالفتاح أبوغدة 


(صصذه). 


۳ 


مدخل 


وصايا القرآن الكريم أَهمٌ من وصايا الأطبًاء» فهو 
کلام اللّه خالق الأطباع: وواضع الداء والدوای والقادر 


ر س 
على كل ىء 

وصايا القرآنء ونصاتحٌه أعمٌ وأشمل» فهل نفحصٌ 
و . A‏ اام ا ہے 0 
الفحص الربٌاني: ونجلو أنفسنا بتعرّضنا للقرآن؛ لنرى 
مقدار قربنا منەء ومقدار بعدنا عنه؟! 

إنها أوامرٌ وتوجيهاتٌ ربّانیةء اقرأها وسَائل نفسَك: 
كيف أنت مع هذا الفحص القرآني؟ 
ل محال تمان فة كر هذ[ الفحضن اترا 


١ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ےر درو وو طط لج و کو ےمم رر کر کر ہے ہر 


لو ڪل إن الرمکه رهف عنقه ورج له روم لقم ڪاله 
منشورا ا(۳ اقرا کب کف تيك یوم علَيكَ حَسِيبًا 4 [الإسراء: ۱۳ء 1]. 
إي والله قسمي» هويومٌ قادمٌ ثابتٌ لامحالة: E‏ 
فرد فيه كتابة بيمينه أو شمالهء جعلنا الله وكتبنا من 
اهل اليسةا 


إن في القرآن وصَّمَات شاملةء وعناية بالجسم 
و 
والمتل: بصلاح الفرد وصلاح المجتمع! 


فحتی وصية الآطباء بفحص جسمك من الأمراض» 
نکے ایا اقرا نواد امرف القران رحس حسمك! 
فلا تتسور, وتَعَرّض ذ اكك للتهلكة. وجسدك للتلف. 
اول تُلْقوأ يريك إل الک4 [البقرة: 140]. فلا تترك نفسك 
وقد توفرت المختبرات والعلم الطبي» إن أهملتها فقد 
ألقيتها في التهلكة؛ والقرآن ينهى عن ذلك» ولا تتهور 
وتز بنفسك فى اور تعود عليك بالهلكة والأذى, 
٣4 0 7‏ ہ" 


قال الشيخ ابن عثيمين عند تفسيره لهذه 
الآية: الا يجوز للإنسان أن هر طن تس تلانخظطان 
3 اي تم ف 2 O‏ چ چ ق 
حرام» ويدل على هذا قوله تعالی: ولا تقتلا اسم إن 
ال کان یگ رحا [النساء: 55]؛ حيث یدخل فى هذه الآية 
72 7 

سای خآ بے سی > 1 
ولا قتلوا أَنفسَكُم# کل ما يؤدي إلى ضرر للبدن» وإن 
لم يصل إلى درجة القتل: الدلیل: ان عمرو بن العاص 
كائ لما بعثه الرسول مايرم في سرية وأجنب» وإذا 
الجو بارد فتيمم وصلى بأصحابه فلما رجع إلى النبي 


07 و ان ےر كوم کو ےہ مٹشڑے وم 
60 الصلة والس کد قال له: «أَصَليّتَ بأاضحابك وانت جنب . 


قال: یا رسول اللّه» ذكرث قول الله تعالی: إو 
فوا نکم إن هان بكم ديما فتيمّمت؛ فضحك النبي 
عَلِتَِااضصَلاوالسَكة و اهر . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (47-547/55؟ رقم ۱۷۸۱۲)ء وأبوداود ١40/1(‏ 


رقم ٤‏ ). وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. هذا الحدیث رواه 
البخارى فی صحيحه (١/500؟).‏ 


(۲) تفسير ابن عٹیمین»› سورة البقرةء الآية: 8 


۱۷ 


القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 
إذن: وک تلف بي رل انگ4 يشمل الإلقاءً باليد 


28 7 7 5 ر ر 
الى التهلكة الحسية والمعنوية. إن القران شامل كامل» 
كلتقراه 027 ونعمل بتوجيهاته! 


أعظم المقامات 


مد e‏ ےر 

أهم فحص يجب أن تقوم به ويسبق جميعَ 
تعوصيا فك آ0ا والعاعية وکل عا يخطى غلى نالك 
من فحص: هو كيف أنت والتوحید؟ إفراد الله بالعبادة. 


عاك الشافیة الكافية الحامية ا 5200 


دشر بد ویکٹر ما دون دَلِكَ لمن كاه ومن يكرك ِل فقّد افتری إِنْما 
عَظِيمًا ¥ [النساء: ۸:]. 

إيقاظٌ وتنبية من اللّه» ووضوحٌ وجلاء؛ احذرٌ أن 
شرك مع الله ا ےا في المبادةء فهذه الآية الكريمة 
قطعّت الخبرء وأخبرتنا الخبرٌ اليقين» أنه -سبحانه- 
لا يغفرٌ لأحدٍ أن يشرك به؛ فذاك إِثمٌ عظيمٌ؛ وزلل 


۹ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


جسيمٌ. ويُكرّرٌ سبحانه تحذيرَهٌ في الآية الثانية في 
السورة ذاتهاء بأنه لا مغفرة ولا تكفيرٌ مع الشرك بالله؛ 
5 3 و 7 كه ہم ے ہے د کک ووس لا سے 

فهو الضلال والسفه إن الله لا یھر أن شرك ي-وَيَخْفْرمَادوت 


مہ سپ ہے ےم م اهس 


كت 
عیب خی خير سے 5 ey‏ © اق رز عدم 04 
ذلك لمن مشاء ومن دشرك بال فقد صل ضلللا بدا [النساء: 117]. 


کژروا فحص أنفسكم., لا تتساهلوا في ذلك سائلوا 
أنفسَكُم دومًا كيف أنتم والتوحيد؟ فرسول الله كير 
وهوإمام الُوحدین, ومع ذلك يُحذره الله من الشرك؛ وهو 
تحذيرٌ لنا جمیعًاء يقول تعالى: قلاع مع أن ِکھاءاخر فكو 
من الْمَُذََِّ ‏ [الشمراء: 917]. ويؤكد سبحانه انتا تحذير الرسول 
لیو كما حدر ركاه جميع الرسل من الشرك, فکیف 
بنا نحن1۹ قال تعالى: ومد أ إِلِكَ ل ان ين بلک لین 
ل کک و ف4 سو 


فإذا کان اللَهيُتَبَهَ ارم ويُخؤفهم من الشركء 
فنحن الأولى بالتنبيه والتذكيرء والفحص المستمر! 


؟* 


أعظم المقامات 


لذا ينبغي للمؤمن أن يخاف من الشرك: ویحذر أسبابه 
وأنواعه؛ ويسألَ أهل الذكر لكيلا يقع فيه؛ يقول تعالی: 
سلوا هر الد إن تر لا سامون [النل: .]٠٤‏ 

لقن أكمل الله الدين وحقظةووطنية: فالحڈر الح 
من الانحراف والتاديل: يقول سبحانه وتعالى: الوم ات 


1 ےھ ہکم فو ر صد ,ےھ خي و صد مج ےےے۔ سر‎ Dy 
.]۲ ککم یتک وأممَتَ نعمت ورضیت لكم اَلاسلم ينا 4 [المائدة:‎ 


كَرْرّ فحص نفسك.» واعرضها على القرآن تسلمٌ 
- 3 س گ2 
سن ال رفا كلا ٹ رح ولا ئٹوسل ولا قسال الا الله كن 


ر سو بر هو لاس 


مع اللّه وحده وان الَمچد لَه فلا تدعو مع أ ا 46 [الجن: 18]. 

احدرٌ أن تشركٌ رسول الله تيء أو يا من 
البشر في دعائك» أخلص دعاءك للّه؛ وتوجّه إليه 
مُباشرۃ, لا تشرك معه أحدًا في طلبك وَل رڪم 
موف أَستَجبَ لک الب سکرو عَنْ مادق سَیَدخُلونَ جه 
داخرت )4 [غافر: ٦٦]ء‏ 

إن الله قريب من سائليه لا تحسبه بعیدًا فتتشفع 
بآخرین, توجّة إليه وحَدَهُ وخْصّه -سبحانه- بِسُوالك 


۲١ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 
ودا ماک عکادی عى قان قرب أيه دعوۃ لداع 5 دعَانِ 


کے کو ہو 


فلس يبوا لی وَلَیوْمنوا ى لهم بزشدوت٭ [البقرة: ١۱۸]ء‏ 


يقول الرسول تكبا لابن عباس: دیا غَلامٌ إئي 
أعلمُكَ کلماتِ: احفظ الله يحفظك» احفظ الله تَحِدْهُ 
تحاف إذا يفانت فاسأل الله وإذا استعَنتَ فاستعن 
بالله واعلم أنَّ الأَمَّةَ لواجتّمعت على أن ينمَّعوكَ 
بشَيء لم يُنفعوكإلا بشيء قد كتبَّهُ الله لَك وإن 
اجِتَّمّعوا على أن يضرُوك بِشَيء لم يَضْرُوكَ إلا بشيء 
قد كتبَّهُ الله عليك؛ رُفْعّت الأقلامُ وجمّت الصُحفٌ,2". 

جاء في الدُرّر السّنية ما نصّه: «هذا الحَدیثٌ أصل 
عظيمٌ في مُراقبة الله ومُراعاة حقوقه» وتّفویض 
لأمورإليه. E‏ عليهء شود توحيده وتفرّده: 
وعجر الخلائق كلهم وافتقارهم إليه وحدّه» وفيه أَبلعٌ 
رد على مَن اعتقَدَ الع والضرٌ في عير الله من الأولياء 
)١(‏ رواه عبدالله بن عباس» الألباني (ت ١٤٤۱)ء‏ صحيح الترمذي (٢٥٥۲)ء‏ 


أخرجه الترمذی (٢٥۲)ء‏ واللفظ له» وأحمد (۹٢٦٦٦۲)۔‏ 


۲۲ 


أعظم المقامات 


والصّالحين وأهل القبور, أوسألهم واستعان بهم من 
کون الله تعالی»'. 


وكال ع الإسادم اينم تيمية إبَدْعَنةُ: والتوحيد سر 
القران: 2-7 الإيمان»”". 


هذاء وقت متأملا وا و ا 2 شهادة؛ 
هو ولیک وارلا ار كينا رایت تک 


[آل عمران: ۱۸]ء 


5 وشوعو ہے پا کے لا 
وقال ابن القيم: «تضمنت هذه الاية: اجل شهادة: 


0 


هود بك» 


2 ذه 


7 : 7 3 7٭ 
قال ك الوق في تَجَازۃ. درت يبا من مض 
)١(‏ موسوعة الدرر السنية؛ الرابط: https://www.dorar.net/hadith/sharh/136880‏ 


۲( مجموع الفتاوى: ۳/۱ 
(۳) مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإياك نستعین: .۲٥٢/٢‏ 


2) 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


کر خی تا رہ کا ہہ مو ےہ ہے 26 ار غ2 رو ےرم م 
فَمَرٌ بهذه الآية: سه الہ ان لا لَه إلا هو والمكيكة ولوأ الیل 
ج ساسم ہے پک وہ ور فر صرح سا ص کے و عبات 
يما يلسم لآ لله ِا هُو اير اَلْحَِیۂ ےت 
ہی رر کو کک عو ہے دی وو وہ کر سس رھ 
الإِسَلَمَ» ثم قال الاعمشں: وَانا اشهد يما شهد الله بيك 


وَأَسَتَوَدعٌ الله هَده الشَّهَادَةٌ: وَهيّ لي عنَّدَ الله وَديعَةٌ: 
إن الت عند امو ا سکۂہ قَالَهَا مراڑا . قلَتٌ: قد سمع 
فيها شَهْنَاء فَقَدَوَتٌ إِليْهِ هَوَدَعَتَهُ َم َلْتُ: LE‏ 

ني سمعتك تردد هذه الآية. قال: أو ما بذك ما فيهَا؟ 
د و ےہ ہے ۔ وجھ ده ي > وور ey‏ 
قلت: سوب جمہ وھ 
حب بها إلى مت َك ہشیت 
قَالَ: حَدَّكَنِيِ E‏ سول 


س شر ت 2 5 چ 2 ای ہم 55 ا لے 7 
الله موسر : ريجاء بصاحبها يومالقيامة» فيقول 


32 


َو نٹ 
سس ةے 


الله عَربَنَّه عَبْدِي عَهِدَ إليّء وأا اَحَق مَن وَفى بالَھّد 


1 \ 


2 


أدخلوا عَبْدي الْجَنَة0. 
)١(‏ تفسير ابن کٹیں .401//١‏ 


۲٤ 


أعظم المقامات 


وقال الشيخ ابن سعدي في تفسيره: «هذا 
تقريرٌ من الله تعالی للتوحيد بأعظم الطرق الموجبة 
له.وهي شهاد الى اد کج الخلق وهم 
الملائكة وأهل العلمء أما شهادته تعالى فيما أقامه 
من الحجج والبراهين القاطعة على توحيده» وأنه 
لا إله إلا هو فنوع الأدلة في الآفاق والأنفس على هذا 
الأاسل النطيم: رت رلم ركن هي ذلك إلا أقةماقاء 
أحدٌ بتوحیدہ إلا ونصره على المشرك الجاحد المنكر 
للتوحيد» وكذلك إنعامه العظيم الذي ما بالعباد من 
نعمة إلا منے ولا یدفع النقم إلا هو 0+077 
عاجزون عن المنافع والمضار لأنفسهم ولغيرهم: ففي 
هذا برهانٌ قاطعٌ على وجوب التوحيد وبطلان الشرك. 
راس ا فیا5 الاك يذلف في ها اهار الله لتا 
بذلك وإخبار رسله؛ وأما شهادة أهل العلم فلأنُهم هم 
المرجمٌ في جميع الأمور الدينية. خصوصًا في أعظم 
الأموروأجلها وأشرفها وهو التوحيد؛ فكلهم من أوٴلھم 
إلى آخرهم قد اتفقوا على ذلك ودعوا إليه؛ وبيّنوا 
للنامس الطرق الموصلة إليه. فوجبٌ على الخلق التزام 


Yo 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


هذا الأمر المشهود عليه والعمل به وضي هذا دليلٌ على 
أن أشرت الأمورهلة اترحید: اك اللمرشهد به 
واه عليه خر امن خاقف ر الاد اتون لاعن 
علم ویقین: مات المشساهرة الصو فة ذل على 
أن من لم يصلّ في علم التوحيد إلى هذه الحالة فليس 

من أولي العلم. 
هذا وبعد؛ فلعظم أمر العقيدة: وإفراد الله وحده 
بالعبادة؛ تكرّرت آيات التحذير والتخویف ولا جحل مم ال كه 
و سس ۰ء وقال سبحانه: وال 
دوا هين این نما هو إِله ود ابی فارهبون 4 [النحل: ٥ء‏ وقال 


0 


A aa 


عجر : «الَاجحَمَلَ مم أله که ءاخر فلقعد مذموما دوا [الاسراء: 1٢۲۷‏ 


3 م :2 یھ بو اس ن 
لخا في عبادتك وفي توسلاك ورجائك. 


إن مقام التوحيد اهن ي 0 a‏ 
فالحڈرمتےه واحب»: 0“ 9) 


۲٦ 


أعظم المقامات 


عن معقل بن يسار يتنه أنه قال: «انْطَلَفتٌ مع أبي بكر 
الصديق عة إلى التب الاير فَقَال: ديا أَا بكر 
لشَرْكُ فيكم أَحْمَى من بيب اللَمْلٍ على الصفاء. 
قال بو بكر اعة: :وَهَلِ الشرَّكَ إلامَنَ جَمَلَّمّعَ الله 
إلا آَحْرَ۹ فَقَالَ رسول الله مسد «وَانّذي تَفْسي 

بيده كرك أَحْمَى من بيب انّمُلَ على انصفاء ألا 
ا و وس 


الُم اني أَعُود بك أن 


و 


لما 35 أَعْلَم”. 


ہے 
نا 


شرك بك و َاأَعْلَمُ وَأُسْتَغْفْرٌكَ 


.٦۰٤/٤ أخرجه الإمام أحمد في المسند.‎ )١( 


۷ 


ما من شك في أن كل فرد ينشدٌ الأمن والأمان 
١ 2‏ 5 جک 5 7 
لنفسه وأسّرته» وأهمّ مجالات الأمن؛ الأمن الربّاني. 
كرس تشحض نفس وفوف ان اللاسيحانه هدك من 
عبادہ الآمنين؟ كتبنا الله وإيّاكم منهم. 


كل ذلك مبسوظ سے اراو راد اس رح 
تلك البشارة. يقول تعالى: ا ءامثوا وکر بلبشرا إيتنتهر 
بِظُلي اوک کا انت وشم مُهَنَدونَ» [الأنعام: ۸۲]۔ 

دَق إيمانك؛ وصَفّه من الشرك والمعاصيء واحتط 
من أحابيل الشيطان وتأويله وإغرائه»ء وتدَبِّرَ بلاغة 
القرآن وعظمته» فقد وردت كلمة اللبامس مرتبطة 
بالإيمان» واللباس يعني العّطاءء فلا تغطي إيمانَكَ 


۲۸ 


استشعار الأمن 


باوکاعراب لات اسر نت يكن لك الأمن 
الربانيء ومن تال أمنّ الله فاز! وَل لقو ذلك ح2 


[الأعراف: ٦ء‏ 


وضي ار ارات كفي ترت ا الك تح انك 
من رضا اللّه؛ فمن أمّنه ورضاہ أن يكتَبّكَ ممن تستغفرٌ 
لهم جهلة العرفن: ويا طون لمن شماه تار حلة 
العرش ودعاؤهم» وما أبركه من دعاء يشمل الصالحين 
من الأحكة؛ يشمَل الوالدین: والزوج» والذرية. ربّاه اكتبنا 
منهم لز عون الْعركٌ ومن حول سبحو حدم لی 
ا سی ار عِلَّمَافَاَغْفْرَ 


العَزیژ الحم لی وة نهم لسار وَمَن تي السات يَوْمَيِذٍ فَقَدَ 


av: ت0‎ EES 


إي والله إنه ا 0 


۲۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ہم ہ ہہ 
ال ا کے جه قفن اتا . لقد وعد الله مَنّ جمعَ 
بين الإيمان والعمل الضالح بالحياة الطيبة في الحياة 
الدثيساء وبالنواءالجمسق کی هنذة اتدان رخی دار 
القرارء وذاك هو الأمن م موعن زا کرل الى 


وهو مؤمن فلنحبيشهء حل رنب الجر تك انما ڪاو 


تعمل یعملونَ 4 [النحل: ۹۷]ء 


ا الحياة الطيبةء والعيشة الهنيةء والنعيم في 
الأخرة 

اطمئن واقرا ود اللهء وهنينًا للفائزين بوعد اللّه! 
يمد -سبحانه- كل مؤْمنٍ يعمل الصالحات؛ بمغفرة 
نويف ومعوينيةاته ورا لاحر العظيم : اوو بصت الله 
ذاك الوعد بالعظمة؛ وهو العظيم عَلَِمَلَه فإن ما سوف 
تلقاه في الآخرةء هوفوق خيالك» وأعظم مما تتصور, 
وهوالأمن الذي يتمناه الكل ٠‏ يقول تعالی: وعد اله أن 
ہے طس أ الصلِحتِ هم حفر E‏ عظِي م [المائدة: .]٤‏ وقي 
آية یں وصف الوعد وعظم أجره ون اموا وا 
لصحت شممففرڈ وا رکب رہ [فاطر:۷]. 


7 


استشعار الأمن 


فى د الله تل وساد لف الخبالهاف تد اجر 
العظيم, وتتل الأجر الكبير! 

واقوا القراخواتيث كتدخن فة الله وخرفة: 
الكبيرء وأمنه العظيم: فان عسو ريّهُم الع لهم فة 
ورک4 [الملك: .]١١‏ 

هذاء ولو قرأنا التاريخ لعرفنا أن الدنيا قطارٌ 
سائرٌ ويبقى العمل الصالح والذكر الحسن, فالخليفة 
عمر بن عبد العزيز ردا لما حضرته الوفاة «دخل عليه 
مسلمة بن عبدالملك» وقال: إنك -يا أمير المؤمنين- 
قد قَطَمّتَ أفواةَ أولادك عن هذا المال. 

فحبّدًا لو أوصیت بهم إليّ أو إلى من تفَضّلهٌ من 
اهل يتاك 


فلما انتھی من كلامه؛ قال عمر: أجلسوني. 
فأجلسوة: فقال: قد سعت سالك یا مسلمة3؛ اما 
ام ر 2 ء 
قولك: إني قد قَطمَّت أغواه أولادي عن هذا المال. 


۷ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


ے 
س 


٠‏ تھ 


فإني واللَهِ ما منعتّهّم حقًّا هولهم» ولم أكن 
لأعطيهم شينًا ليس لهم. 
ً7 0 7 سے مور ا مو 
واما قولك: لو اوصیت بهم إليّ؛ او إلى من تفضله 
مِنّ أهل بيتك. فإنما وَصيِّي ووليّي فيهم الله. الذي درل 
الكتابّ بالحق» وهو يتولى الصالحين. 


و سے نے ۶ 1 5 رر 
واعَلّمَ يا مسلمة أن أبنائي أحدٌ رَجُلين: إمَّا رَجل 

مر ورک 9 يي 5 
صالخ متق» فسيّغنيه الله من فضله ويجعل له من مر 


اما رَجل طالخ مُكبّ على المعاصيء فلن أكون ول 
7 و 1 
مَنْ يُعينة بالمال على معصية الله تعالى. 


2 یو 2 کھ س 

ثم قال: ادعوا لي بَنَي. 

2 ۰ . و‎ Isr r7 

فدعوهم» وهم بضعة عشر ولدا. 

- 5 5 ا‎ r 

كلما راهم ترقرقت عيناهء وقال: ا 
ےر رو 2 5 
تركتهم عالة لا شيء لهم. 


۲ 


إني 3" و تحت 
1 و ے 7 2 - Is‏ 1 


5 
كي 


ا لک ع ري 7 ٤‏ 
ہے ۔ روو رو 2 صو تر 7 
وان أن ستفروا سی اه 
2 4 ع 2 “قو 
لا احسب قوف E‏ ثرون إنقاذ ابيكم من النار 
ع دقر 
نظر إليهم في رفق وقال: قُوموا عَصَمَكُمُ الله 
5 7 
وموم اللّه. 
ًِ 35 ر 2 
ذلك يا أمير المؤمنين. 


فقال: وما هو؟ 


ا 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


قال لی ثلاث مء مئة ألف دينار .سے لك 


95 


ہے 
ا ا 


ففرقها فيهم. أُوتَصَدّق بها إذا شتت 1 

و 7 ی2 ۰ e‏ 
فقال له عمر: او خير من ذلك يا مسلمة؟ 
قال: وما هويا أميرٌ المؤمنين؟ 


دوه جو 7 اين سر نے 5 


رَحمَّك اللَهُ -يا أميرٌ المؤمنين- حَيًا ومَينًا. 


وذ كرّتهّاء وقد كانت ناسية. 

وأبقيتَ لنا في الصالحين ذكرًا. 

ثم تَتَبّعٌ ع الناسٌ أخبارٌ أبناء عمر من بَعٌده. 
کر 19 أنه ها انمتا ا ڈائش 


1 


استشعار الأمن 


5 2 rd 


, [٩ [النساء:‎ 


.)۲٦٦-٦٦٢( صور من حياة التابعين: عبد الرحمن رأفت الباشا‎ )١( 


o 


الأشَوَة الحسنة 


اسرّح في خیالك, وتذكر مّنَّ نالوا إعجابك. وَوَدِدتَ 
أن تَقَلَدَهُم ؛ وتمنّيتَ أن تكون مثلم : لن تجد بين قديمهم 
ومتأخرهم كامل الأوصاف. لکن افتح المصحف تجد 
فيه الأسوة ااستھ رت كيزن سی به! 

افتحٌ كتاب الله يُرشدك لمَّنّ تهتدي بمنهجه! هو 
كتابٌ الله فيه الفحص الذاتي الكامل. 

إن في القرآن أزكى الوصفات العلا جية لكل إنسان, 
وفيه أوضح التوجيهات لراغبي النجاح» إن القرآن 
يدلك للأسوة الحسنة والقدوة المبارکة: «لَتَدَكنَ لَك 
في ول أله وہ حَسَئة لمن کان برج الله ايوم لایر ویک ال كبا 4 
[الأحزاب: ٢۲]ء‏ 


۳۲ 


الأسْوَةٌ الحسنة 


إن رسول الله اكيرم هو خير البشرية؛ وهو 
و یس 7 یس 
القدوة الحسنة, زكاه الله وخلد تزكيته في كتابه الخالد. 
على سحاياف: انا قلدها : عاقیا: 
اعَرضُ نفسك على كتاب الله واقرأ قصص أنبياء 
0 ۰ وت 72 فين 7 
الله ورّسلهء وانظرٌ في قدواتك مَنّ هم؟ وكيف هم؟ 
قد کات کش حسف هي ون مع [الممتحنة: ؛]. 
لقد زک الله -سبحانه- رسولنا وچا صا و وسار » 
وأبانا إبراهيم اكا والذين آمنوا معه» ورَعْبَنَا في 
السير وفق منهجهم. والعمل بهديهم. والاقتداء بهم 


اي عد م ا د ہے الا پر س ہے صن ۶ک مب ے۔ ی ہے سس ص ہے کے | 
افد كان لكك مہم اسوه حستة لمن كان برجو الله وَالِوم أ لاخر ومن يول فإِنّ 


ديج و 


له هو املد 4 [الممتحنة: ٦]٭‏ 


الله 

هيا نقراً سیر الآنبياء والرسل في القرآن الكريم؛ 
لتعرف صبزھم وتحمّلّهم أذية أقوامهم؛ فأبو الأنبياء 
إبراهيم عكبالكل؛ سخروا منهء وقذفوه في النار فأنجاه 


الله. ورسولنا مَآتَعَيَِيسَرَ؛ بقی فی مكة ثلاث عشرة سنةء 


۲۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


يدعو ويتحمل صنوف الأذى والسخرية:؛ ويجد المشقة 
ولم ييأمس. صبر وتحمّل, ورَجَی وأمّل! تعددت أمامّة 
ليرا العقبات: وتفاءل وطمأن أصحابه؛ وقال: «والله 
یمن هذا الأَمُنُ حتّى يَسيرَالرّاكبُ من صَنْعاءَ إلى 
حَضْرَمَوٰتَ لا يَخاف إل الله والذَّنْبَ على عَنّمه". 
وتكرّرفي القرآن التوجيه للعمل وفق هديه وتوجيهاته 
لایرس فقال تعالى: وما اک ارول فخ دوه ومات ہک 


ردو م رو A‏ 


عنه فانٹھوا وأتفوا ال 00 2 شَدِيد لقاب 4 [الحشر: ۷]. 

وحاء 1 و بطاعته ةيرس هيما 7 بك 
وای کے وأيليخوأ ال ۳ 00 ا 1 عق کرت ايك 
َلْميِينَ 4 [التغابن: ٠.11١‏ 

وربط -سبحانه- محبته بمحبة رسوله صاالة يوو 

اس مر ہہ و ہر سم ےر کے سے عو تو ےہم 2 5 

فل إن کنتر تون الله تیعون بب الله ویفر لكر دنویکز واه عور 
يحم * [آل عمران: ۲۱]. 


)١(‏ آخرجه البخاري. (50/4: رقم ۲۸۵۲)۔ 


۳۸ 


الأسْوَةٌ الحسنة 


ان ارات حير موف لاختیار القدوة. لقد كان 
7 7 : 1 و ګر 
ضَأللَ ەو 00 اكد وصف الله -سبحانه- خلقّه 


ہہ کے7 ra‏ 


أذوك قساف واقرا سيرته صَإِللَتَكِيِوََهُء واجعله قدوتك 
وإمامك. لقد قرن -سبحانه- الإيمان به وبرسوله 
وقرآنهء فاعمل قبل يوم الحسرة والندامة؛ يوم الجمع 
سی ا تس َالو الى 
ارلا وال یما تشملوں جر ۵ بوم مم کو لو المع لك يوم اَن ومن 
و زین أل تمل ےدک گا یت سانو يله جَسَبِ ری ون حا 


مہم و د ا کس ا“ محر 


الو ےرت سان بدا خلاک اود العظيم ک4 [التفاين: ۹.۸]۔ 

علينا أن نبحث ونفتّش عن أخلاق الرسول وصفاته 
راء ويا حبّذا لودوناها بخط كبيرء وزينًا بها 
مكاتينا ومجالسنا! 

إن صفاته نبراسٌ ومشعل نهتدي به! 

من صفاته الصبر والحلم؛ إذ عابه قومه وآذوہ 
وتنوع أذاهم الجسدي واللفظي؛ ألقوا عليه سلا الجزور, 


۳۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


وهو ساجدٌ يناجي ربّه. وحاصروہ وجوّعوه. وهمُوا بقتله, 
لھم؛ وأطلقوا ألسنتهم بيديء الکلام؛ قالوا: ساحرں 


وكذاب» ومجتون» وسفيه. 


ویر 


وقالوا: دذن. 


سجاياه التي يجب أن نتعلمها ونقتدي بهاء فقال تعالى: 


پات شَانكلك هو الاب #6 [الکوٹر: ؟]. 
قال سبحاة 


۔ 


د وو ھ سم all‏ ور یو 
وقال داء: وهم ا ودوت الى وتقولوت هو أذن 
و 7 بورد في ر 4( ہے سے و٥‏ 


0 موو يي 1 مر و 0 7 72 کے وس مرگ ا 
قل أذن خير لحكم دوين بالله ودؤّمن للمؤمنيت ورحمة لِإزِسِن ءامنوا 


ط 


لقد 09 ةيوس الصبر في أعظم صوزه) 
اذ أرسل الله له ملك الخبال؛ يار نامرت هاستاذثة 


بے 


30 


الأسْوَةٌ الحسنة 


أن يطبق على أهل مكة جبليها الشامخین, فأبى وصبر 
ورجا لهم الخيرء وقال: لعل الله أن يُخرج من أصلا بهم 
وحين عابه المنافقون فيما بينهم بالمدينة بأنه 
کت LL‏ 
السماء بفضحهم کم وبيان صفاته یوسر 
فالله من فوق عرشه يُبِيّنُ صفاته؛ إنه عظيم كبير 
يسمع قولهم السيى ويتناساه. ويصبر عليهم» ويتحمل 
فظاظتهم. إنه وة يمنځ امه دروسًا في التغابي 
والتجاهل؛ أين نحن من حلمه وصبره! ما أن نسمعٌ 


كلمة د إلا د الأنوف. وتجفو القلوب» فی 


ال تح 
عه وو و 
إن كل صفة من صفاته تحتاج لكب تعرضّها 


و 
وتشرحھا؛ شجاعته وقوته في الحق, رحمته وایثار 
رفقه وكرمه. فصاحته وبيانه. حلمه وعفوه. 


2 


القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 


۶ N 


ء و 
حذا انه القدوةالحسقة: افج أن تحصن سخارا 


للع 


2 


01ص 0 نے +ا و 
وحقاإن القران خير زادں وخير فاحصص.؛ وخير دواء 
للذات الإنسانية. 


رھ 


- ٠ 1 اقرأ‎ 


سار لے شك تان زرل سنا عاد 
الفجطن الذاتن بالقصمة والاستطرادة! 
ہے کے کے 1 1 و 
وحين تعيش مع القصةء وتستحضر أحداثها تتبین 
لك الدلالة. 
كانت القصة:؛ فهناك كان العجب العتجاب. اعرض 
قساف على ابطال تف الملحمة و تل ايك کخلیٹن 
لأحدهم: تسأله عن ذاك الیوم التاريخي في الإسلام: 
: , 
أنت يا عبد الله من أولئتك الرجالء الذين زكاهم الله 


<۳ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


ر کو م ر ره 


في القرآن: وأثتنى عليهم م الْمُوْمِينَ جال صَدَفوأْمَاعهَدُوأ 
لَه يھ متهم من ی ب وَمتهُم من ينظو وما دلوا ديد ) 
[الأحزاب: .]۲١‏ يقول التاريخ: «وصل الجيش الإسلامي 
الذي تزه و هوس نحو مك كان عددهم 
ثلاثة آلاف مُقاتل: وحين وصلوا إلى هناك عرفوا أن 
الجيش الرومي ومناصريه يفوقونهم مات المرات؛. 
فتشاورواء ثم عقدوا العزم على اللقاء: فإمًا النصر 
أو الشهادة؛ وهناك في سهل البلقاء صارت المعركةء 
واشنَدّت المواجهة؛ ورای اليطل جٹرین أب طالب» 
قائدہ زَيّدَ بن حارثة يخر صريعًاء فيلتقط الراية فورًا. 
ويعضي ورجالّه يلاصم ون أمواج البشر المتدافعة 
نحوهم» ETR‏ هلس لس سير تلذ 
الإيمان: ويقفرٌ قاتدٌ الجيش جعفرٌ من فرسه» وفي 
لمح البصر يعقرٌ فرسَّه الشقراءء ويعلو تكبيرة: الله 
آھیں ال كبو الله ھیرے هجاوت اح الله 
بالتكبير: ھت الأرسك: وئرخ كيرا وإخد اما ریت 
القائد المسلم» وزجالة يجالتووخ الاعدای ورجندارن 


٤ 


اقراالقصة 


الخصوم! إنها الشجاعة والجرأةء ومهارة القائد 
وإقد امه نا کرنے ريتك هلم ارک کل 
لي بریيك: أىّ شجاعة بعد هذا العمل؟! إنها شجاعة 
تعجر الأقلام عن وصفها! وأي يقين بعد هذا الفداء؟ 
وأيّ تحدّ بعد تلك القفزة ونحر فرسه؟ لقد ملا 
اليقينٌ قلب جعفر, وفاض الإيمان غزارةٌ. ويدا الثبات 
من القائد ورجاله كالجبال الرواسيء بل أثبت وأجراً 
من كل ما يخطر على البال؛ مكّة ألف من الروم: ومن 
نصارى العرب مئة آلف أخرىء يتصدّى لهم ثلاثة 
آلاف مقاتل: يقودهم حسب وصية رسول الله اكيرم 
زید بن حارثة: 5ھ حضرت أبي طالب» وإن 
قتل جعفرٌ فعبدالله بن رواحة. لقد كان رسول الله 
اكيرما يدرك أهمية هذه الغزوۃء وخطرهاء فاختار 
لها خلاكة من رهبان الليل وفرسان الٹھان 


إن القوم بقائدهم› يتقدمهم نح والموت, ويفترسن 
و 
رجالة الأهداء افٹراس الأسّد لقراشسهاء ویٹیت القاقد 


0 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


تفر بعد فل الان ااسابق ريد ویکاٹرائروم عایة: 
اکر مقدرزة اتیطل کات درک لوهم ساعد 
الطاهرة یُجُندل ا سا تح وسقي حدما کالموج يُغطي 
أمواج الكفر والجبروت. وتكاثر عليه الرومٌ وأعوانهم. 
وأحاطوا به» وركزوا عليه؛ فضربوا بالسيوف يَدَهُ 
اليُعثى: فتطير تلك اليد الطاهرة: وتتقاطر ذماؤها 
الزكيّة. فيمسك الراية بيده الأخرىء ويمضي يزأر 
ما كآنه 56 ويجندل الخصوم. ويتتابع المهاجمون 
عليه؛ وتلحق يده الأخرى بأختهاء فيزدادٌ نزيف دمائه, 
فما امتر ولا جين احتض ن الراية بحُطْنَه ومضي 
0٤‏ ٭ھ الوا ت ون الأعواء 
فريّاء وخُصومُهم يتقافزون یٔمنةٌ ويَسرةٌ. وتتحامی 
الضباع, وتتكاثر الوحوشس, وتتمكنٌ رماحهم وسيوقهم 
من قتل جعفرء ويخرٌ صريعمًا عة وره ثلاث 
ذافن س غمر الفكؤة رتضارۃ الحياق مضي وف 
أعذر إلى ربه. سقط وقد ناله أكثرٌ من تسعين طعنة 
في نحره وصدرہ: ويَرّون جسده الطاهر فیما بعد 
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اقراالقصة 


وقد كانت الضربات بشطره الأمامي, وما مس الكفرة 
خلفه بطعنة ولا وخزة. لقد كان مُقبلًا عليهم بوجهه؛ 
ها تحرف وها أذين وما ايمتطاعوا مشاكلته وشررة 
من الخلف ولو بضربة واحدة. إنها الجُرأة والصرامة 
العجيبة! يقول عبد الله بن مُمر: «كنت فيهم في تلك 
الغزوة: فالتمسنا جعفر بن أبي طالبء فوجدناه في 
القتلی: ووجدنا ما في جسده بضعًا وتسعين من طعنة 


تا 
2 
وفي رواية اخرى لابن عمر: «لیس منها شے فى 


و 0 0 
دبره» يعلى فی ظهره)”7". 


ء 


قولوا بربّكم أحقيقة تلك البطولات والتضحيات أم 
خيالٌ أم حلم أم واقع5! لقد كان مشهدً | حقيقيًا يُؤكد 
الإيمان في أبهى صوره. رجالٌ صدقوا ما عاهدوا الله 
عليه باعوا دنياهم بآخرتهم. 


.)5771١ أخرجه البخاري (۳۲۱/۱۰ رقم‎ )١( 
۔)٥٦٢٤٤ أخرجه البخاري (۴۲۱/۱۰ رقم‎ )۲( 


۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


وما أن تفیضّ روح جعفر إلى بارثهاء إلا وملائكة 
ار ا فقا ريطت لهاان ری روما مع 
الملائكة؛ ويرى رسول الله مايرا المشهد في 
مؤتة بالأردن. وهوفي المدينة المنورة على بعد مات 
قاری 2 حتفب | سج اللا وقد 
فاز الفوز الحق» ونال الشواب الفوري والجزاء الآوضى, 
یلق عليه لقب الطيار, وأنْعمٌ به من لَقّب حقيقي 
يطيرٌ مع الملائكة إلى الفردوس الأعلى! ۱ َ 

يقول عَككِهَۃ: «لقد رأَيتهُ في الجنّة. له جناحانُ 
مَصْرَّجان بالدماء. مَصْبُوغ القوادم”" 

ويأخدٌ الراية حسب وصية رسول الله ية 
لعاف الكاتيع هي الع رة ویٹائل مسر اڈ 
وشجاعة, وبُسرع إليه ابن عم له بقطعة لحم لیَشّدٌ بها 
صَلبة 7ص پرا ٠‏ ويندفمٌ نحوملاقاة 


)١(‏ أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى (/۳۹)ء وصححه الألباني في 
السلسلة الصحيحة (؟/ ٠٠١‏ رقم .)۱۲٢١‏ 


۸ 


اقراالقصة 


القوم: ويتقدم فيّقاتل حتى استشهد رة إلى أن يأخذ 
الراية خالد بن الوليد: وقد أدرك يك خطورة الموقف:؛ 
فأعاد تنظيم الجیش. وبدُل الميسرة بالمیمنةء واستدار 
بالقوة البسيطة؛ وجعل قسمًا من المقاتلين يتقدمون من 
الخلف» وكأنهم أمدادٌ جديدة: فأربك الروم» ثم انسحبٌّ 
خالدٌ بالجيش المسلم» وأنقذه بعد أن ارف الروم» 
وكان عدد قتلى المسلمین ثلاثة عشر شهيداء 

هذا ومن معجزاته عَبَواضَكمتة: أنه أخبر أصحايه 
باستشهاد القادة الثلاثة وعيناه تذرفان بالدموع قبل 
أن يآتيه الرسول بالخبرء وأخبرهم باستلام خالد 
للرايةء وبشرهم بالفتح على يديه. والمراد بالفتح 
في هذا الحديث الصحیے: إما الانسحاب المنظم 
الناجح: وإما ما أوقعه المسلمون بالروم من خسائر 
رغم تفوقهم العددي”". 


)١(‏ السيرة النبوية الصحيحة محاولة لتطبيق قواعد المحدثين في نقد روايات 
السيرة النبوية: د. أكرم ضياء العمري .)٥٦٤/۲(‏ 


۹ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


ووا لن إمعا کی الس تفال ا ا 
جعفرٌ زار رسول الله رة زوجته أسماء ہنشت 
غُمیس, وقال: اثتیني ببني جعفر (محمد» وعبد اللّه. 
وعوف). قالت: فأتيته بھم؛ فتشمّمهم وذرَّفْتٌ عيناه. 
72+ ر یا کا 
عن جعفر وأصحابه شيء؟ قال: نعم» ا هذا 
الو قا آسرے راجيا اام 
وخرج رسول الله اكيرم إلى أهلهء فقال: لا تغفلوا 
آل جعفر من أن تصنعوا لهم طعامًاء فإنهم قد شغلوا 


000 


بأمر صاحبهم» 


روى البخاري في صحيحه عن قيس بن ابي حازم 
5 و ورت 
قال: «سمعت خالد بن الوليد يقول: لقد دق فى يدى 
4 ۰ ا 4 
يمانية)”" . 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد ۲٦-۲٥/٥٤(‏ رقم ٦۲۷۰۸)ء‏ والطبراني في المعجم 


الكبير ١۱٤١/۲٤(‏ رقم ۲۸۰). 
(۲) أخرجه البخاري» ( 507/1١‏ رقم 4577). 


اقراالقصة 


هذا هو النموذج الأمثل للمسلمین في الدفاع عن 
دینھم: والتصدي للكثرة العاوية نحو عقيدتهم! 
5 و 4 2 
هؤلاء هم فدوة المسلمین في کل مکان وکل زمان! 
هذا هوالايسان الواب التحلى يه فى الذود عن 
0 یں 5 بو یں > 
و 
وائ لهاع شحاءت الف مرا اقا دهف 
و 
القلوبٌ وتنسّلك فی الصدور! 
لقد جاء القران أهدًا بقراءة تاريخ هؤلاء الرجال 
سه سی محر ر 


ر > مه ديع ےر ہے ہے 
القدوات» جال لا تلهم رة ولا بیع عن كر ال وَِقَار الصَلوۃ ويا 


مجوو 


لكو يحافونَ وا لَب فيه القاومت لبرہ [النور: ۲۷]. 
فھلا فحصنا أنفسنا لنعرف أين نحن منهم! 
وهلا قرأنا تاريخ أولثك الاين الات آقنی 

القران على سیرھم؛ فنتخذهم قدوات نقتفي أثرهم! 
وهلا عرضنا بِدْلَنا وخِدّمّتنا لدينناء وكيف نحن 

منهم؟ لقد بان الهدف من عرض هذه القصة التي 


6١ 


القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 


و 
لزن أنفسناء ونتشبّة بهم؛ لن التشبّة والاقتداء بأولئك 
الرجال فيه الأمن والفلاخ. 


o۲ 


ون لاپ جو رحمةاللہڈا 
598 کچ ط8 7 5 و 
طرق ا 
31 3 عد 
الله یتلالاء ويهديك لمنهج الرحمة. 
سوف فرق مارات الضواء و الظمائيتة! 
الهادي» اقراً قوله تعالى: وَل عَيلوا السات تُرَنَابا من 


ہے ہے یم ےہ مسح ١ے‏ کک برعي وو 
بعدها وءامنوا إن ربك مر بِعَدِهًا لخقور تحیم 4 [الأعراف: .]٠١١‏ 


or 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


لئن عملت سيئة؛ وجنت لربك تائبًاء صادق الأوبة. 
تتأسفٌ أن غلطت: وتندم أن هفوت» وتعزم ألا تعودء 
قوت حر نف ۃ اللمويحيفه! دع القلق وامض 
مبتهجًا في حياتك؛ فأنت في رعاية 7 الراحمین 
وأكرم ۳۷7س "" الله 
ديد للكضماة المُصَرين غلى المعصية: ء #اعلموا غاا 


4 7 


الله شيد 


مر< ہے کے صے ہے 


الٰمقاپ وَأنْ لَه حور دحيم 4 [المائدة: ۸۰ء 


جيه اللّه واسعة للتائبين النادمین؛ اشن 
المُوّتین ن الزكاة المؤمنین بآيات الله ووعده ووعيده. 


ی ر عن تن روصم ے۔ 95 دس >> ے 3 
بس مم تی و E‏ 


ہے ہد ےے ےہ ہر رک ے 


لالدو و الركرة د نین ہم اينا ومون [الأعراف: ٢٢٥٢]ء‏ 
اسرخ مُتدبرًا في كتاب اللّه. تجد البهجة والسعادة 

والر اة اللفسمے ٹر رمتی ها ان كفشك واطمات 
اق ہم باس 

رفيقك وصاحبّك کل حين! 


0 


أو ترجُو رحمة الله؟ 


اتخ سورة الأعراف: واقراً هذه الآيات المتلا حقةء 
واعمل بمدلولهاء فنورها بِيِّنُ واضحٌ كالشمس الساطعة 
في رابعة النهار! 


اقراً التوجيه الرباني باتباع الرسول اكيرما فقد 
سبقت البشارة به في كتب الله السابقةء وقد جاء بالخير 
والفضل يأمر بالمعروف. وبما فيه خير البشرية: وينهى 
عن المنكرء وعن كل عمل سيء. رسول مبارك يكشف 
الخبائث» وضرر البشرية؛ ويهديهم الفضائل. ومآلات 
اجتناب المعاصي. 


ركز في قراءتك ثناء الله على الرسول مَرََعَكِيومَةَ: 
الین يبوت السو اللّیَ لیے الِى ڈوک مَكُنوبًا عِندَهُمْ في 
ارد الال يَأْمْرْهُم يالْمَسْرُوفِ وَیَتبَهمْ عِنِ الشکر وَجخِلُ 
لهم الطیبت ورم عليه م ألْحَبِيِتَ وَيِضَعٌ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالْكدَلَ 
لق کات عاي ابت اا بود ور ور واوا الور 


52 4 


زی 7 وْلَتِكَ هم الْمَمْلْحوتَ * [الأعراف: .]٠١۷‏ 


وقامل ماد مها التفسير حول هذه الآيةء يقول 
ااه . 4 ٹہ کل ع لع باع ان 
الشيخ اين سعدي في تسیرہ: «الذين یعون الرسول 


00 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


الئیۓ اا احتواة هع س اکر الاقیات کان امتضود 
بدا 70 ۲ءء" 
والسياق في أحوال بني إسرائيلء وأن الإيمان بالنبي 
محمد فشک شرط في دخولهم یالب اتون 
المؤمئنين به المتبعین؛ هم اف اة المطلقةء 
التي كتبها الله لهم» ووصفه باس لات مخ العرت 
N‏ التي لا ت وچ :لضن عتدها قل 


گئ و 


الفعران كتاب. الذي یجدوتھ وت عندھم في التَّوَرَاة 
وَالإِنْجِيلٍ ياسمه وصفته.: لے من أعظيهيا وأجلهاء 


سر 


ما يدعو اليهء وينهى عنه. وأنه ام بالمَعَرٌوفِ 
وهو كل ما عرف حسنه وصلاحه ونفعه. وَيَنْهَاهُمَ عن 
الْمُتَكَر وهو: كل ما عرف قبحه في العقول والفطر. 
فيآمرهم بالصلاةء والزكاةء والصوم: والحج؛ وصلة 
الأرحام» وبر الوالدین, والإحسان إلى الجار والمملوك, 
وبذل النفع لسائر الخلق. والصدق:. والعفاف: والبرء 
والقضینار رتا ےعلق تھی هن الکرک اة 
وقتل النفوس بغير حق, والزناء وشرب ما یسکر العقل؛ 
والظلم لسائر الخلقء والکذب: والفجور: ونحو ذلك. 
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أو ترجو رحمة الله؟ 


فأعظم دليل يدل على أنه رسول الله ما دعا إليه وأمر 
5 7 


7 


ا 


ر بد ر )و 


من المطاعم والمشارب: والمناكح. ويرم عليهم 
الْخَبَانكٌ من المطاعم والمشارب والمناکح؛ والأقوال 
والأفمال. وَيَضَعٌ عَنَهَمَ إِصَرَّهُمَ وَالأَغَلالَ التي كانت 
عَلِيّهمَ: أي: ومن وصفه أن دينه سهل سمح میسر, 
لا إصر فيه ولا أغلال؛ ولا مشقات ولا تكاليف ثقال. 
فا لذينٌ منوا به وَعَرُْرُوهُ أي: عظموه وبجلوه وَنَصَرُوه: 
َاتَبَکُوا وال رل ورن الذي 
يستضاء به في ظلمات الشك والجھالات: ويقتدى به 
إذا تعارضت المقالات؛ ونك هُمَ الْمُمْلحُونَ الظافرون 
بخيري الدنيا والآخرۃ, والناجون من شرهما؛ لأنهم 
أتوا بأكبر أسباب الفلاح. وأما من لم يؤمن بهذا النبي 
الآميء ويعزره» وينصره. ولم يتبع النور الذي أنزل 
معه: فآولئك هم الخاسرون»". 


0V۷ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


7 3 3 و 1 
کت بك من ذاتك! E‏ آله یلم ما نض که ا 20 


سرض ےک ظمسہ 


وَعَلْم وان الله عمو علیہ يه [البقرة: .]٦٢۰‏ 
سبحانه غفورٌ حليم! 
افتح المصحف تَلقَ الطمأنينة والفرج! 


فهل أخطأت في عبادتك؟ 

وهل قصّرّت في تقوى اللّه؛ فارتكبت محرماء 
وعملت مشتبهًا؟ 

وهل ظلمت نفسّك بعمد أو جھل؟ 

وهل تَعَدَّيتَ على حق غيرك وظلمته؟ 


و وهو سا نيت يقني اواب 


0۸ 


أو ترجُو رحمة الله؟ 


٣‏ الأودواضة 
لا تعود ظا وه الى یقبل الوب عن ع 


ما اش اورت 4% [الشورى: 70]. 


یعلموا ان الله هو قبل التو عن عباووے وبخذ الصدَقتِ 


إن الله يعلم کل أعمالك» وهل خطؤك بجھل 
أو بعمد! أسرعٌ وتبٌّ وكمّرٌ عن أخطائك» وتصدّق. فهو 
التواب الرحيم. 

احص ساد مع القرآن کل حين: ويادرٌ بالتوبة 
كلتك | ETA E‏ نات 
فی ب انی [النساء: 18]. 


ولا قوف وتؤجل وک 


سی" 


ادا حَصضَر أحدهم اَلَمَوَث قَال 
3 سج وت 087 الموث ولات مندم. 

ولا توبة› وانما جر ةَ وعذاب. سال اللّه السلامة. 
سکس شو الأعلمٌ بنفسه. »وهو الأدري بخطئه؛ 


قد کین الفط + بسبب الجھل, ولهؤلاء كم عند الله 
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اغرختن حالتاف تا ك على القران: وافخصيها بالقران 
تجد التشخيصٌ الحق اما الوب عل آل ير يَمْمَلْوْنَ 
سے یی ع ای 


۱ سے ١‏ کے رھ وھ گے : کس 3 
لسوء مجهداة ثم سوبو من قريب فاؤلكيك یتوبَ الله 


عَلِيمًا ححككها ‏ [النساء: 17]. 
- 5 ع 
تب وتدارك نفسشك» واصلح حالك. 


اس و سابد ص ضے بو او م وت عن الل عي تھے ار کیو 34 
لاثم لن ريلك لازت عیوا الشوء هدو ثم ابوا مِنْ بَعَدٍ 
صلحواً إن 1 من بعد ها لغفور تَحم ) [النحل: 115]. 

- ای نس و 
احذر رفقة اهلا لشهوات وصُحبتھم: إنهم يجرّونك 
گے 5 چ رر ا وھ : 
للسوء ويرغبونك في المنکر؛ ويحسئون لك المعصية 


و سر ما سمه 2> 


ویدفعونك للانحدار الشديد ٹوا رید أن ,توب علَژّکم 


ہو و 


نے ہے پور ہم یہہ کے ے رو ہیی کے مہ 
وید الت یرود الوت أن یلوا میک عَظِيمًا © يريد الہ 


مھ ہہ 


ج 
ع سوا > م ہے طخ ہے ج 
أن وف عنکم وخلق لضن صَعِيفا» [الٹساء ۲۷۷ء۲۸۰]ء 


ريّاهُ لك الحمدء أنتٌ الحليمٌ الغفورء وأنتَ الرحيم 
الودودء نستغفرك ونتوبٌ إليك «ِاوَمَْيْمَمَلَ سُوْءًا ايلم 


ہحرو در ےو مس 


کہ کر ےم سے وس م روي ے 
نفسه تم تعفر الله یج د الله عَفورارَحِيما 4 [التساء ۱۹۷۶ء 


1۰ 


تكفيك أوزَازك! 


55-5 ٰ2 و کپ 7 رہ ےر کت ے٭ و 

ديننا الإسلام كاملء كمّله الله ورضيه الوم أ لث 

لہ دک وات عم مق وريت لک سکم دا [المائدة: ؟]. 
3 9 
وبهذا الكمال اتضحت امور العبادة! 
کرت انت وا داوكا لادا مر الله و اتاك زواخرها 
و 

هل تعي امور العبادۃ؟ 

9 18190 ۰ 

ام تتساھل وتحسبك تفهم کل شيء؟ 

إن شان العلم الشرعي عظيم» لکن یغفل البعض 
فيقولون بما لا یعلمون: ويحس بون الآمر يسيرًا! تكفيك 
أوزارك عسی الله أن يعفو عتی وعتك! 
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. 5 57 عے 7 3 م 
احذر ان تقول رايا بتعجلء فيتاثر به اخرون! 
.سس ےب رھ کے 2 
فتتحمّل أوزارَهُم: وتحاسبٌ بما لم تفعله! 
تحذیر اللّه؛ اقرأ قوله تعالى: « ليلو أَوَرَارَهْمْ كا 


مد لا کا ع ا 4 قد رس 
ےھ گا حو ھکیو 3 و بو ہم 3 جد اع ع ےی 
اتيد وین اوزار الب بَضلوتھم بِعَْر عاي ألاسےاء ما زروت 4 


گرو 
72 


ملة بوم 


[النحل: ٥ء‏ 


تريّث في القولء تثيِّتَ في الرواية؛ يكفيك وزرك 
د 5 2 7 
ونقصه» كن حذرًا في قولك. لا ترو ما تجهله» واحذر 
القوق يانظلة! 

. و 7 مي 2 ا 
التطفيفٌ في الوقت وأداء الأعمالء ويسر فن مز سی 
الأمانة. فيصفهم بالدروشة والغباء! 

هذا تشريعٌ ووزرٌ ت ا فكيف تدفع غيّرّك لعمله؟! 


1۲ 


تكفيك أورَارْكَ! 


5 2 7 
انك هدا فمل و ذاك الڈی دف لاتطفرت 
والتقضير فى أداء الأمانة! 


يقول ابرم فيما رواه الحسن: دمن دعا إلى 
هُدَى فاتبعٌ عليه وعُمِلَ به فله مثلّ أجور من اتَبَعَه 
ولا ينقص ذلك من أجورهم شيتًاء وأیٔما داع دعا إلى 
ضلالة فاتبعٌ عليها وعُمِلَ بها بعده فعليه مثلّ أوزار 
من عمل بها ممن اتبعه لا ينقصٌ ذلك من أوزارهم 
شيئًا. ثمٌ قرأ الحسن ایحا اهم وتا ماتا ٠‏ 

أخي: يكفيك فلك وزلاقك: ستسأل عنها يوم 
القيامة وليرس ناهم وأنقا ل مَمأَنقَاممَ 


م می رو 


ع ڪاوا بقتروت کچ [العنکبوت: ؟1]. 


کے لے سح سر صرح 


ولسعلن يوم المد 


يقول الشعراوي عند تفسيره قوله تعالی: « لِحَمیلّا 
أَورَارَهْ مْكَامِرَة4 النفسٌ البشرية لھا أحوال متعددة؛ وإذا 
أسوظة على قساف تلك الها ضیف ترق 
)١(‏ تفسير القرطبي (۳۳۱/۱۳). وقال: هذا مرسل» وهو معنى حديث أبي هريرة. 


خرجه مسلم. وانظر: الكشف والبيان: أبوإسحاق الٹعلبي النيسابوري (۷/١۲۷)ء‏ 
روح المعاني» الآلوسي .)٥٢٤/٢١(‏ 
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کی السانب الأخلاقى:والجاني ااا عو غير ذلف: 
7 کے ارس 


ویُوضح هنا الحق سبحانه أيضًا أن تلك النفس التي 
ترتکب الأوزار حين تضل نفسًا غيرهاء فهي لا تتحمل 
مرغ آرتان انیس الئی غار الابما ت عن اسان 
فيقول: ومن أوذار ل يودهم َير عار ذلك أن 
النفس التي تم إضلالها قد ترتكب من الأوزار في مجالات 
أخرى ما لا يرتبط بعملية الإضلال: والحق -سبحانه- 
أغدل من أن ل حت اتل ار زارا له يكن خواتسیت 
فيها؛ ولذلك قال الحق سبحانه هنا: ومن أَورَارِ ليت 
يُصِلُوتَهُم بِعَيْر عِأَرِ4؛ أي: أن المُِل يحمل أوزار نفسے: 
وكذلك يحمل بعضًا من أوزار الذين أضلهم؛ تلك الأوزار 
التافية عن الصلال 


وک هذ ااخطلق العدالة من اسق ن الین 
تم إضلالهم يرتكبون نوعين من الأوزار والسيئات؛ أوزار 
وسيئات نتيجة الإضلال؛ وتلك يحملها معهم من أضلوهم. 


5 


تَكَفيك أورَارْكَ! 


أما ا التي ارتكبوها بأنفسهم دون 
أن يدفعهم لذلك مَن أضلُوهم ٠‏ فهم يتحمّلون تبعاتها 
وحدهم» حتف يحي كن فسان آسان ال رب القن 
ارھنیا. 

وقد حسم رسول الله ييرم ذلك حين قال: 
والذي نفس محمد بيده لا ينال أَحدٌ منكم منها شيئًا 
إلا جاء به يوم القيامة يحمله على عنقه؛ بعير له رغاءء 
أويقوة لها حوان ارات 

وقش على ذلك من سرق في الطوب والأسمنت 
والحديد وخدع الناس»”. 


سے بجی لاسر 
یس ھت وو تر ہی 


۱٦٤٦٤/٣( رقم ٦٦٦٣)ء ومسلم‎ 60١ /17( أصل الحديث عند البخاري‎ )١( 
.)۱۸۳۲ رقم‎ 
.)۷۸۱۷-۷۸۱٦/۱۳( تفسير الشعراوي.‎ )۲( 
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7 کن 0 2 و 5 

بهاء کان عليه أوزارَ مَن عمل بهاء لا ينقصٌ من أوزار 
من عمل بها شینًا». 

وبعدء إنه القرآن وسّنة رسول الله اليرع؛ فيهما 
عق ع مهمسا رت تھا اکر ماكانة اسنا 
الربانيون الراسخون في العلم! 

احذر القول برأيك» اقرا قوله تعالى ااهل 
آل و إن شر لا امون [النعل: .]٤٠٢‏ 

نسمعٌ بعض المثقفين یقولون أقوالا في شأن العلم 
نقولون: اتر كوا الڈی لأهل الاختضاصن! 
وعملوا 7 ا حم 

وی ون اننا ٠‏ وتفیقه بمحتواه, 
)١(‏ أخرجه الترمذي (5/0: رقم ۷۷٦۲)ء‏ وحسنه. 


E 


تَكَفيك أورَارْكَ! 


تح کہ .0 و 6 کے ہاگ 
وكم من مقابلة تلفزيونية عرض فيها مدع شبهةء 
فشوش ولبسٌء ودفع للغواية وشجع! 

. ہے ہے a SS E‏ يا كس 
وكم من منتسب للخير غرته شهوة الدنيا وزهرتهاء فسار 
في ركاب الغاوین, فتحمل إضلال غيره» ونال أوزارهم! 
وهناك آخرون يستسهلونَ أداءً الحقوق؛ ويدعون غيرهم 
لمجاراتهم في ضعف الأمانةء فيتحملوا الأوزار والآثاه! 
0ی 2 رن 
أتدَكرٌ موقمًا لزملاء لي في العمل» عندما كنت 
معلمًا في بداية حياتي الوظيفية؛ رأوني أراجع واجبات 

ھ۶ 
وقھقھواء وقالوا: زارك المشرف التربوي» وکتبّ تقریرہ 
کک حب شر تا اسار الجن 5 اترك هدوا 
وتعال معنا نقضى الوقت بالفكاهة والدعابة! 


وکال احذهيئ لا كن تناك حي ت 


نسي أولئك الكرامَ الكاتبين: وغابتٌ عنهم الرقابة 
الربانية» وتجاهلوا الوفاءً بأمانة العمل وعدم التطفيف! 
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5 گان یں E‏ مو . 8 3 ك 
لقد حذز القران من التعجل في القول: ووجه برد 
الاهون للعلماء المسشيطيزة: ٠‏ #ولوردو ٥ل‏ کول لواف اك 
1 مان مه ان دم نه متهم 4 [النساء: ۸۳]۔ 
1 مھ و الو ا 
وھی الاثر: «يدهب العلماء. ثم يتخذ النامن رؤوسا 
1 5 5 
قے یھ کے ھی ہے ٤4٢‏ 5 
جھالاء يسالون فيفتون بغير علم؛ فيّضلون ويُضلون'" 


وھ ال چو 

عن ابي هريرة رََإيَعَنهُ: «مَنْ أفتى بغير علم كان إثمه 

داع ر > 7ت2 ۶ 5 َء 7 

ہن رہد رس 
في غيره فقد خائه". 


)١(‏ جامع بيان العلم وفضله: ابن عبدالبر (۹۸۸/۲ رقم ۱۸۸۰۵). وأصل هذا 
الأثر حديث متفق عليهء أخرجه البخاري (۲۸۸/۱۸ رقم ٠٠١‏ ): ومسلم 
٠٠08/4(‏ رقم ۷۳٦۲)ء‏ ولفظه: «إن الله لا ينتزع العلم من النا س انتزاعاء 
رس يقبكي الاب قرع العلم موم «وكبقني في الٹاس رویشا جھالا 
يفتونهم بغير علم: ؛ فيَصْلُونَ ويُضلون». 

(۲) أخرجه أبوداود (؟/45” رقم ۷١٦۲)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(رقم .)٥٦٦۸‏ 


1۸ 


الخبراليقين 


انظرٌ لخارطة الكرة الأرضية؛ واستحضرٌ ملايين 
البشر المُنتشرين في أرجائها؛ كلهم يُوقنون بالموت؛ 
السلم ركاف البيودى والتصيزاتي اعد اتوي 
الشيخي والكنفوشي. کل الآجنامس يرون أحبّتهم وقد 
ضاروا جنا ويجزعون لفقدهم» ويقفون عاجزين عن 
رد هذا القضاء الحتمي. 


3 لے ب ا س 
هذاالآمرٌ واقعٌ لا محالة» كل البّشر متيقنون 
0 7 چپ ن Tu‏ 
البيان والفحص الكاشف للحقيقة. 
اقرا آخر سورة الواقعة: لوبتت لله )وأ 
جنر ترو ا و اوه يسح ولیک لا مود ایا وکا نک 


سے چ کک 
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ےصصہ 


RITA < 2.0‏ کے وص و ھ2 سے 
عر میں )درجمو ھا إ نكم یوین ا اما ان کان من الْمَقرَّين د درخ 


رم < وو اص یی پا رك کو ہے کاو سے red‏ رم ہے کےے۔ 


ےط e‏ مم کے 


مجر ےکس ہے 7 موس م و سه 2 کے رجہ ہے ہے ےم 
البمين ارد وآما إن كان من الْمَكُرِينَ ألصَّالَينَ فنزل من میم 7 وتصلية 


نر ہمہ 


ء]۹٦-۸۲ بات ريك اَی 4 [الواقعة:‎ AOE ا ی‎ OS 


واقراً سورة التكاثر ترى الحقيقة والفحص النافي 

للجهالة. وغندما تمل على الأكداف للقيور ستری علة 

اليقين» وعين اليقين حقيقةء وستعرف أنك في زيارة 

للقبر, وكل زائر لا بد له من عودةء ستعود لك الحياة, 

ويتم لك الحساب ظط الھک التكاث ا حق رخ المقاپر © كلا 

سَوْفَ تَعلَمُونَ © مُه کک سوک تَعلَمُونَ © کا وتم مو لم البقین 
ا 


کو سر مہ ويم ےو مم 2 . 
لرورت الجحيم 0 ثم لتروتہا عبت القن ثم لتسعلن می 


2 


3 


عن لم ٭ [التکاثر: .]۸-١‏ 


وتدبر قولے تعالى في و صف مشهد الاحتضار: 
ادر کو سو ہی خرن ضرم ج ال سم ہ> ىوح ے‫ رر ر 22 فی 
را 7 0 4ھ 7 ہے مل بی مم تچوا بے یے ص 

ینہ ولكن لا یرون اعد مولن كم عبر میں )روما إن 


مم سی 
کم صقن [الواقعة: ۸۷-۸۲]ء 


الخبر اليقين 


ها هو حبيبكم مُتمدَّدٌ وأنتم حوله حضورٌء ترقبون 
أنفاسه. تسمعون زفيره وشهيقه» والملائكة يقتربون, 
ولكن لا ترونهم. وقد يكون هذا المحتضر في غرفة 
العتاية المركزة وبحولة 07 وبجواره أبناؤه 
وأحبابه وسّلطته وماله, ۰ بعضهم لویفتدیٍ بنفسةء 
E‏ . في تلك اللحظات يست ملك الموت 
رُوحَه؛ وفورًا یری الميّتٌ ما كان غائبًا. 


یری غلماء اللغة العربية ےت العطف تختلف 
دلالتهاء فتقول: جاء محمد وخالد وناصر؛ أي جاؤوا معًا 
في وقت واحدء وتقول: جاء محمد ثم خالد ثم ناصر, 
أي جاؤوا على التراخي, الواحد تلو الآخرء وتقول: جاء 
محمد فخالد» فتاصر؛ أي جاؤوا متتابعين فوراء هذا 


5 و 00 
بعد ذاك مباشر 6. 


وفى هذه الآية جاء العطف بالفاء الفوريةء فيُخبرّنا 
الله -سبحانه- أنه فور استلال الروح يرى الأموات أين 
هم صائرون اما إن کان من امین (00) َو وران وك يجيو 
(0) وَآمَا إن کان ین أب الییین ا مک لك بن اتب الین ا 


٠‏ سے م سے 
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وما انان م مکی صان )فر ن یر )سر4 
[الواقعة: ل -؛؟]. 
إن هذه الأیات تجلية وكشت لما بعد الموت, نتاف 
MAR‏ ےہ . 7090 
ثلاثةء فور خروج الروح يرى الميت: اين هو من هؤلاء 
الاعات المقويون: اصعات:الیمین: المكزيية ؟ 
اخي في الله. هل تنتظر حتى تموت لترى أين أنت؟ 


تحاورٌ ملحد مع مؤمن: 


قال الملحد: يا هذا تراني استمتعٌ بحیاتی. أتلذذ 
بدنيايء. وما منعت نفسي عن هواها. ولا اعیدت 


س و و ھ سه و و 
ذاتي؛ فلا صلیت؛ ولا صت ولا زکیت› ولا حجچجت » 
یں و ے۶۶ 
ولا تعدت: ولا تقلت فسا سے الموت فناء: وأنت 
4 070" 


الموت لا شيء . 


فاق المؤسىة ر ات ا فا عمك شیا كنا الوه 
لکن ما بعد الموت: إن كان الأمر كما هوفي مُعتقدي 


۷۲ 


الخبر اليقين 


ودینی, فلى الجنة الخالدة ولك العذاب الخائد: 
ولا ينفعك الندم ولا الألم. وإن كان الأمر كما زَعَمَّتَ 
ققد انتهى كل شيء . 

اكوا کتاب الله وا فج ذ اتك طاليا فيك تس 


يتردد. 


انظ این انت الان البسدارٌ الندوان والشبرعهة 
السرے3 


جاء في القرآن الكريم: طلم القن » و«اعين این » 
ولحي اَيْيِنِ4. وتوضيح ذلك؛ أن علم اليقين: هو وصول 
الخبر یقینًا لا شك فيه؛ كأن يصفّ لك شخص ثقة 
حبّةٌ الموز؛ بأنها صفراء مستطيلة بانحناء؛ فهذا عِلمٌ 
البقييق وغین التقين هو ان قرى نة الود وك ها 
اء كتحدها فهر اع اة بانحناء كما وَصمّتٌ 
ات رید اليقين هران سأكل لا شر کرت بذاك 
قد عرفت شكلهاء وتيقنت من حقيقتها بأكلك إياها 
ولمسها ورؤيتها. 


V۳ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 

وھٹا فى هذه الآية يُخبرنا الله -سبحائة- أنه فور 
5 س قا 98 2-9-۰ ہے نم 
التي تكون بمرتبة حقّ اليقين: حاون الو © تسج 
تم ريك اطم [الواقعة: 64ه-دى]. 
,سپ تعر یں ہے ں8 ره نيعم 


0% 


التب کے 0۲1 يوم م الَقيّامّة: وَأَمّا 0 بو 
لاخو ا 
3 71 و 5 
ولهذاء أخي في الله يوج عليك يقينك بالقرآن 
و 5 2 
وایمانك بك ان تتدبره وتقحص نفسك مع اوامره 
ونواهيه ومندوبه. فھل تفعل؟ 
و 5 نچ 7 
ويقينك بالق رآن يدفعك أن تتبع ما كان رسول اللّه 
يورس يق وم به»فتأخذ بهديه؛ عن عروة عن 
)١(‏ الجامع لأحكام القرآن؛ تن تفسير القرطبي .)۲٢٣/۱۷(‏ 


V٤ 


الخبر اليقين 


عائشة تَنلقتت: «أن رسول الله َم كان إذا اشتكى 
7 .-۔ 0 ۾ اث و 
وء £ 5 و 5 

كنت أقراً عليهء وأمسح بيده رحاءَ برکتھا×''۔ 


.)۲۱۹۲ رقم‎ ۱۷۲۲/٤( رقم 6017): ومسلم‎ ٤1۲/۱۲( أخرجه الیخاري:‎ )١( 


Vo 


نشوع القلد 


قلت لرفاق قَوية لا قرا ئة ضالوا تد اکر واخ 


و ہ2 


يارفاقىء تنئهؤا فقد نعى الله -سبحانه- على 
كثيرين غفلةً قلوبهم, وكيف هي قاسية ناسية ذكر الله 


سرس لور س 
د وک عي 


2 21 4 ۶ 0 ا مر 
وقرآنه الخالد مويل لَقَسِيَةِ لوهم تن در لَه ولك فى صل 


مر 


من 4 [الؤمن ۲۷]ء 


ا 


لقد تناول القرآنٌ الكريم القلوبّ كثيرًاء ونبّه 
لأهميتها فَبِهًا يكون الإبصار الحق, وبها تتحّقٌ الرؤية 
المُؤشرة تيتا ادبم در وليك تن یلب لی في الشثور» 
[الحج: 41 ]. 


۷۰٦ 


خشوع القلد 


5 م 
نسال الله نوز البصيرة. 
قال أحد الرفاق: وكيف اشخضن ڈاٹے واغرف 
5 ھ7 ع 25 کے 2 2 
2 0 و ع 2 ر 0+922( َ < 
کو ہے رک ہے ابي ل ,ھ2 ھن 54 
[طه: ١٠١8‏ ]؛ ای سکنت, وذلت: وخضعت: ومنه وصف الارض 
کہ يه و و نے ِ رر ھ. 1 
بالرٌي والنبات؛ قال تعالی: وین ايد يك تری الس خَیْعة 
6 6 علا الماء اھت وریت 4 [فصلت: .]٥۹‏ 
کے و ہے رھ ہے و #6 u‏ 
2 5 8 5 
والذل». 
جه 8 2 2 2 
وقساوة القلب؛ اء وبلاء -نسال الله النحاة 
ھ۶ 7 ر 
والسلامة منك- ورفة القلب وخشوعه لذکر الله؛ نعمّة 


۔ 


e‏ سام 26 ووم 2 نه ہے ہہ 


2 52000 عد لع 0 
وطمانينة: الم ين لِلزبت ءامنواآن غضشع قلو مہم لحك ر اللہ وما نزل 
)١(‏ مدارج السالکین, ابن قيم الجوزیةء .)07١/1١(‏ 


۷۱۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


e 


من آل ولا یکا کلذ آووا کک ب من قبل فطال عَليِم المد فقست 
فو وک مهم لسوت 46 [الحديد: .]١١‏ 
5 5 5 و 
«عن ابی بكر عة ان هذه الاية قرئت بين يديه 
وعندہ قوم من أهل اليمامة؛ فبكوا بكاءً شديدًاء فنظر 
و 5 
إليهم فقال: هكذا کنا حتى فسنت القلوب”" 
إن هذه الآية الكريمة تتبية وايقاظ؛ فالآن الآنء أدرك 
نفسك: والآن الآن, احُزم أَمَرَكَ أيها المؤمن, لا تعْتَرٌ 
بإيمانك, وتحسبّ أنك خاش القلب: فالله -سبحانه- 
الغافليق: وبحة الخشوع والإنابة! فهل يا 
يعيب كبو روسيم على لخشوع والإنابة! فهل ي 
ترى نقرا هذه الاية ونستيقظ من غفلتنا؟ 
009" -- ,011+ 
أغافلةً لاهيةء أم هي قاسية لاعبّة: أم يا ترى هي ناعمَة 
سے کے و 
ساھیةء أو انها ناسية مؤجلة؟ وكيف نعمل لتلين قلوبنا؟ 
جر تی ےت ء وتعرّفوا من القرآن؛ 


.)١۷۷/ ٤( الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل: الزمخشري‎ )١( 


۷۸ 


خشوع القلب 


احرصوا أن يكون أصدقاؤكم معشر قَرَبَة تآلفت 
قلويهم في الله وخشعت قلويهم لله فاحرصوا عليهم: 
عاشروهم. اقتربوا منهم» فإنهم مُجتممٌ يُدْكرُونكم 
باللّه. ويهدونكم للأعمال الصالحة! 

قرأت في كتاب المقابسات لأبي حيان التوحيدي 
من رسالة عمر بن الخطاب لعلي بن أبي طالب قال 
فيها: «ولعمري إِلّك أقربٌ منه -يقصد أبا بكر رضي 
الله عنهم أجمعين- إلى رسول الله اكيم قرابة, 
ولكنه أقرب منك قَرّبِةٌ والقرابّة لحم ودم» والقربة 
روح ونَمَمس؛ وهذا فرق عرفه المؤمنون؛ ولذلك صاروا 
eT‏ 

قولٌ في الصميم فكم من فرب وعلاة. ترچ 
ا أولئك الأحبّة؛ فهم 
نادرون» ندرة بَيَض الأنوق”. 


(؟) في المثل أعرٌ من بيض الأَُوق. والأثوق: الاب وقيل طاكر أسود يشيه 


۷۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


35 ر س کے عي 
اقزووا سير العلماء الربائیین: وكقدهوا كيف غاشوا 


ذاك الإمامٌ الزاهد مالك بن دينارء من كبار التابعين 
توفي عام ١۱۳ھ,‏ اشتهر بخدمة القرآن الكريم. «حدّث 
جعفر بن سليمان قال: سمعت مالك بن دينار يقول: «يا حملة 
القرآن, ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ فإن القرآن ربيع 
المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. فإن الله ينزّل الغيث 
من السماء إلى الأرضء فيصيب الحس» فتكون فيه الحبّة 
فلا يمنعها نتّنُ موضعها من أن تهتز وتخضرٌ وتحسّن, 
فيا حملة القرآن: ماذا زرع القرآن في قلوبكم؟ أين أصحاب 
سورة؟ أين أصحاب سورتین؟ ماذا عملتم فيهما". 
وکان للإمام مالك قدرة عجيبة في التأثير وإيصال 
الموعظة إلى القلوب بحاله وبقلمهء «فعن السري بن 
الرّخمة. أو أَسْوَدٌ أصَلَّعٌ الرأس أَصْمَّرٌ المتّقار و(هوأَعَرٌ من بَيَض الأَنُوق)؛ 
لأنها تُحَرِرُهُ فلا يَكادٌ يُظَمَرٌ به؛ لأنَّ آوکاڑھا في القُلّلِ الصَّعْبّة. لسان العرب/ 


مادة أنق. 
)١(‏ حلية الأولياء وطبقات الأصفياء. أبونعيم الأصفهاني» .)۲٥۸/۲(‏ 


۸۰ 


خشوع القلب 


مغلس السّقطي: أن لصا دخل بيت مالك بن دينارء فما 
وجد شيئًاء فجاء ليخرج فناداه مالك: سلام عليكم: 
فقال: وعليك السلام» قال: ما حصل لكم شيءٌ من 
الدنياء فترغب في شيء من الآخرة؟ قال: نعم» قال: 
توض ا من هذا المركن: وضل رکعتین, ففعل؛ ثم قال: 
يا سيدي أجلسس إلى الصبح» قال: فلما خرج مالك 
إلى المسجد: قال أضصحاية من هذا معك5 قال: جاء 
سوه موقتام 

وذاكم الفصيل ين عياض تزفی عام اه مع 
هذه الآية بقلبه فهزته وغی٘رت حیاتے: اَی 200 


ہر روہ م ےہ ساسا 


امو أن مع هلويم لن ڪر الله وَما "+۳٤‏ کا 


دمص ے چ ت مت صحے> د ر ر ارو به کل 
كاين أونوأ التب من قبل فطال علمم الآمد ففست فلويوم وكير 
یھ ہي 


مم فيقوت 4 [الحدید: .]١١‏ 


ج 5 5 م 26 او فو 

قال القرطبى فی تفسيره: «واما الفضیل بن 
و ین اک وار ا ر ےر وی نے د کے کے 
عيّاض فكان سيب تويّته انه عشق جَارية فواعدته لیلاء 


.)۱۳۸/۸( تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير والأعلام» الذهبيء‎ )١( 


۸۱ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


۴ 


َبَيَنَمَا هُوَيَرَتَقَي الْجَدَرَانَ إِليْهَا إذ سم فَارِنًا يَقَرَ 
رر امراك تنك سرت ؛ فَرَجَعٌ القَهَقَرَى 
وَهُوَ يَقُول: بلی وَاللّهِ قَدَ آنَّ فَاواه اليل إلى ربو وفيا 
ا ة مِنَ السّابَة وبقضهم يقو ل لبَعَض: إن فَضَيّلا 
يَقَطعٌ الطریق ٤‏ ا ا e‏ 
في مَعَاصِي الله َم مِنَ الْمُْلِمِينَ وني ٤‏ 


ني قَدَ 5 ات ِلَيَكء كلت بتي إليّك جوار بيتك 
الْحَرَام". 


يقول الشيخ ابن سعدي عند تفسيره لهذه الآية: 
«أي: ألم يجيء الوقت الذي تلين به قلوبهم وتخشع 
لذكر الله الذي هو القرآنء وتنقاد لأوامره وزواجرہ 
وما نزل من الحق الذي جاء به محمد صَإَنَعَتِوسَرَ. وهذا 
فيه الحتٌ على الاجتهاد على خشوع القلب لله تعالىء 
ولما أنزله من الكتاب والحكمة:؛ وأن يتذكر المؤمنون 
المواعظ الإلهية والأحکام الشرعية كل وقت» ويحاسبوا 
أنفسهم على ذلك. ایکا کال أوثوا الككب من قَبْلُ 


۸۲ 


خشوع القلد 


ع کر کے 


فال عَم الد ؛ أى: 5 0 كالذين أنزل جج 
لو بی ت9 ۷ ہہ 
رخ وکرم ریقوت ). فالقلوب تحتاج في كل وقت إلى 
أن تُذَكُرَ ہما أنزل لها الله وتناطق بالحكمة؛ ولا ينبغي 
الغفلة عن ذلك فان ذلك سب لقسوة القلب وجمود 
العین!'۔. 


وقال النابلسي في تفسيره: «اللّه ليا يُعاتبٌ 
هذا الإنسان المُقصّر الذي لم يخشع قلبّه لذكر اللّه 
سبحانه؛ ولم يستجب لأمر الله تعالی: ولم يلتزم منهج 
الله عبن فيا أيها الإنسان: إلى متى أنت غافل؟ وإلى 
متى أنت سا وإلى متی أنت مُتصر؟ وإلى متى انت 
مغلوبٌ على أمرك؟ ماذا بعد الإهمال؟ أَلَمّ يحن الوقت 
اتا سب للقوية والإينازة ماالهذا الانسان يتر الترآن 
فلا يتأثر؟ وما له يقرؤه فلا يقشعر جلدہ؟ وقد قال 


A 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


سے ساناي اع کے صاخ ل جا عن خر ضر و ےھ 


تعالى: <لزْأَرلا هدا لمران عل جل رابت شا مُصَيعا يَن حَشيَةٍ 
ھار سح ہح کے > ا کے کے ہے کے 
اللو وَيَألِکَ الیل نض ر بها لاس لهم سروت 4 [الحفر: .'!)]۲٢‏ 


و 5 
الجبال بصلابتها وقسوتها لونزل عليها القران 
لأهترت وذلتٌ وخشعت:؛ وابنٌ آدم ساه ساد مسكين! 


0 ارين أو لكب ين بلا عَم 
E 21+7 7‏ 
بالخشوع لذكر الله وينبغي لمن قرأها أن تنهمرٌ عيناه 
بالدموع؛ وَیَوجَل قلبّه بالخشوع؛ ويتذلل للّهء ويقول: بلى 
باوت لے ان التراق: ان الاز اتا 


إِنَّ هذه الآية طط 


.٠١ تفسير النابلسى» سورة الحدید, آية:‎ )١( 


۸٤ 


خصال احذرها 


تأمّل القرآن الكريم تج فيه فيضًا من سجايا 
تلك القيم الحميدةء التى أمر القرآن الكريم بهاء وتلك 
الخصال البغيضة:؛ التي نهى القرآن الكريم عنها! 

افتح القرآن, وانظر لتلك السجايا التي تهدم 
التضتيعات: وكاهذها الشخلفه والکتات كاحدرهنا! 


لقد جاء في كتاب الله الکامل التعريف بخصال 
نك الله د انه انها يفيض ةنو أنه له بحيها ::فهل 
نعرف تلك السجاياء التي لا يُحبّها اللّه؟ 

اقرا القرآن بتديّر وتأمّل تعرفٌ ذلك. 


Ao 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


من تلك السجايا التي لا يُحبّها الله الفسادء قال 
تعالى: واا تل سی ف الکن لبد فی َب الَْرْتَ وَالََلٌ 
وا ا %5 [البقرة: .]۲٠٠‏ 

تكنت هة ا آل9 اکٹ ا او اك 
الذي منحه الله المال؛ أو سلطة الحكم., أو الجاه 
والحظوۃ: إذا تعدّى: وجار, وأفسدء خرج من قاموسس 
الحب الإلهي؛ لآنه خالف الوصفة الربّانية والسنن 
الكونيةء التي أرشده اللّه للعمل بهاء فأفسد علاقته مع 
خالقهء وأصبح مفسدًا في الأرض التي سخرها اللّه لهء 
وغدا إنسانًا غير صالح في نظر الله وغير محبوب. 

مما ذكره الشيخ ابن عثيمين عند تفسيره لهذه 
الآيةء قال: داللّه لا يحب الفسادء وإذا كان لا يحب هذا 
الفعل, فإنه لا يحب من اتصف به؛ ولهذا جاء في آية 
أخرى: واه لاحب الْمْفْسِدِينَ * [المائدة: 34]» والله لايحب 
الفساد. ولا يحب المفسدين. فالفساد نفسه مكروه 
إلى اللّه. والمفسدون أيضًا مكروهون إليه لا يحبهم, 
وإذا علق انها المحبة على وصفء فقد یؤخذ منه أن 


۸٦ 


خصالٌ احذرها 


المحبة تثبت فيما يقابله من الوصف: فإذا كان لا يحب 
الفساة قيويعب الصلاس وكدلك المصاغوقحتی 
قال الله تعالى: اَم ام رَبك مهلك الْشُرَئ بط وَمَنُهَا 
مصلحوت )4 [هود: ۷١١]ء‏ فالله تعالى يبحب المصلح. ويحب 
الصلاح أيضًاء". 

ومن الأعمال التي ذمّها القرآن وأمر باجتنابھا 
الرّبا -والعيادٌ بالله- فأكل المال الحرام منكرٌ يمقنّه 
الله ولا يحيّه. والممارسش له المُستحلٌ له المخالتٌ 
هي الله عنه كاضر آثم. فحذار منه؛ الله يمقت 
الأياء و الصعقات نک عي ة الله اي 
الرّباء المَتصدّقَ تكن محبوبًا لله لیم آله ابا ير 
امدقت وله لایب مركن رتم » [البقرة: ٦۲۷]ء‏ 

يقول الشيخ ابن سعدي: ««إيمَحَق اله با4 أي: 
يذهبه ويذهب بركته ذانًا ووصقاء فيكون سببًا لوقوع 
الآفات فيهء ونزع البركة عنه» وإن أنفق منه لم یؤجر 
)١(‏ تفسير ابن عثيمين» سورة البقرةء الآية: .٠٠٠‏ 


۸۷ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


عليه» بل يكون زادًا له إلى النار وري سدقت أي: 
ينمّيهاء وینزل البركة في المال الذي أخرجت منهء 
وينمّي أجر صاحبها؛ وهذا لأن الجزاء من جنسس 
العمل, فإن المرابي قد ظلم الناسس» وآخذ أموالهم 
على وجه غير شرعي» فجوزي بذهاب ماله: والمحسن 
إليهم بأنواع الإحسان ره أكرمٌ منه. فيحسنٌ عليهء 
كما أحسن على عباده وله لا یب کک کئار اک م4 لنعم الله 
لاد ديا a‏ 
ومن شرّه عباد الله چا م أي: قد فعل ما هو سب لإثمه 


زی 


5 


وعقوبته» 


ھی 7 5 
ہو ےپ ہے ہے كرك 
فحن الله فلا تغتر بمالك وسلطانك وجاهكء؛ فقد 


سیت سعے 


ظلا جم لک ا وکا لورت | ان لاحت 
ر00 [التحل: ۲۲]. 


۸۸ 


خصالٌ احذرها 


واحذر التعالي والمرح الزائد والفخر والغرورء فاللّه 
لايحبٌ المختال الفخور, فما أعطاك الله من ميزة 
وفيوة مال ارغ آرعتل فلا ختر بذاك العطاء» 
فالله قادرٌ على سلبه. كن حذرًاء ولا تفرح» اعتدل في 


<u 2 58‏ 2 3 0 رض ری 6ے ہے 


صد >> ےہ ہے 


کے سدح ر ی و 7 
الارض مرحا إن | لا یب کل عخثال فخور ‏ [لقمان: ۱۸]. 


ار رٹ 


قال الشيخ ابن سعدي : « اا ولا عر حَدَك للنّاس» أى: 
کی 5 20 ے‫ 


رم سح 


«وَلَاتمَشٍ ف الاَرْضِمَرَءً 4 أي: بطرًا؛ فخرًا بالنعم: ناسپّا 
المئعم, معجبًا بنفسك. 

E‏ حب لی نال مہ في نفسه وهيئته وتعاظمه 
إفخور 4 بقوله». 


وفي آية الإحسان يرد ذمٌ المختال الفخور «وَاَبِدُوا آل 


سے برج محل ےر و ال سس عه ر 


ام رت ےو کے > یی سے مع ہر ےہ 
ولا دَشَرنوا یو سیا وباو نخست وبذى الصَ ری والیتتی والمس کین 


۸۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


وگ ارذ ى لمر وا لجار وَأَلصَاحِي بالج واب لبيل وما 
5 وروی ا 2 م سے كرح ضے رے 
مَلَكْتْ ینک ن الہ للا یت من كان تاک فَحورًا © [النساء: .]٦٦‏ 


وو الآنة اکر رت تام كت عبن اهالت ل ال 
وإفراده بالعبادة. وبذل الإحسان للوالدین,: ولذوي 
القؤميء :و الحسان و ين سیل المتقطنة يبه الخال 
والترفق بالخدّم والإماء. وجميع ما تحت يدك» حتی 
البهائم امنحها عطفك: التَممس رحمة اللّه. وتدلّلٌ لله 
ول کنر هنس أولكك الان فال الا بج الختا 
الفخور المتعالي على أولئك المُحتاجین. 


قال الشیخ ابن سعدي عند تفسيره پوت 
«من قام بهذه المأمورات فهو الخاضع لربّه المتواضعٌ 
لعباذ الله الخاد لامر الله ور عه الذي يستحق 
الثوابَ الجزيلَ والثناءَ الجميل؛ ومن لم يقُمَ بذلك فإنّه 
عبدٌ معرضٌ عن ربّه. غيرٌ منقاد لأوامره» ولا متواضعٌ 
الحلق: بل هو مک عل خاد الل تسس 
فخورٌ بقوله» ولهذا قال: سیت أى: 
معجبًا بنفسه متكبرًا على الخلقء «مَخُورًا# يثني على 


4 


خصالٌ احذرها 


نفسه»ء ويمدحها على وجه: الفخر والبطر على عباد 
الله فهؤلاء ما بهم من الاختيال والفخرء يمنعهم من 
القيام بالحقوق»“ 

الخيانة الاد ااا ت والغدر والخديعة 
لا يحبها الله أيضّاء فاحذر ذاك السلوك و وَلَا لعن َرَت 


ہے ۾ م > ہے وا عد يي 


تاوت أَنْفسہِم إِنَّ الله لا وش من کان خواتا 


ثم 


یما 46 [النساء: +۷۱۰ ء]ء 


قال الشیخ ابن عثيمين: «من فوائد هذه الآية 
الكريمة: التحذیرٌ من الخيانة؛ لكون الله تعالى نفى 
محبّته للخائن الأثيم» والترغيبٌ في أداء الأمانة؛ 
لأنه إذا وقع الذم على وصف لزم أن يكون المدح في 


0 
ضدو! ''. 


عل سوا ان الہ لب انين 4 [الڈنتاں: .]٦۸‏ 


)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان» (ص۱۷۸). 


4١ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


7 7 و 
دين عظی م حت مع الأعداء یحفظ العھد: ويمنع 
35 نے e 5 ٠.‏ « 3 ا 2 بن 9 4 
خيانتهم وخدیعتھم فكيف بمن يخون ويخدع ويتحايل 
2٦ 22 4 2‏ 
ويتأول! ركاف فسالك الثیات ونور التصيرة 


والتقهير ونشرقانة السوولا يحبهها الله فَاحدرغما 
e‏ س الین ئل سب 


> 


العفو لاب اله الْجَهَرَ السو مِں الْمَوَلِ إِلا من ظر وكان له سيا 


اڈ 


ما [النساء: ۱٤۸‏ ۱۹]. 


مما قال الشعراوي في تفسيره لهذه الأیة: «لقد 
عرفنا أن الحق لا يسمح لك بالجهر بالسوء من القول 
إلا إذا كنت مظلومًا. وهذا يعني أن المسألة تحتمل 
الجهر وتحتمل الإخفاءء فقسال: طإإن دوأ حَيَا4 أي إن 
تظهر الخیر, أو تخفي ذلك: أو تعفو عن السوء. وكل 
هذه الأمور من ظاهر وخفي من الأغيار البشريةء لکن 
شيتًا لا يخفى على الله. ولا يمكن أن يكون للعفو مزية 
إيمانية إلا إذا كان مصحوبًا بقدرة» فإن كان عاجرًا 


۹۲ 


خصالٌ احذرها 


لماقال: عفوت. وسبحانه يعفومع القدرة. فإن أردت 
أن تعفو فلتتخلق بأخلاق منهج اللّه. فيكون لك العفومع 
القدرة. ولنا أن نعلم أن الحق لا يريد منا أن نستخزي 
أونستذلء ولكن يريد منا أن نكون قادرين» وما دمنا 
قادرين فالعفو يكون عن قدرة. وهذه هي المزية 


(۱) 


الإيمانية؛ لأن عفو العاجز لا يعتبر عفوًا» 

ومن السجايا التي لا يُحبّها اللّه. التعدي والتشدد 
ریما حل اللاركدان و شيشا نين 
السماحة واليّسرء فإياك والتعدي والفتوى أو القول 
أو النقل بتحريم ما أحل الله بايا الذي ءَامَتوالَا حَرَمُوأ 
ليبا کا كل الات ولا للا رک ال لوث الد 
[المائدة: ۸۷]ء 

قال الشيخ ابن سعدي: «يقول تعالى: « یَتايااليِنَ 
ممألا ححَرَمُوأطْيَبتٍ ما َمل اه لُک 4 من المطاعم والمشارب, 
فإنها نع أنعمّ الله بها عليكم» فاحمدوه إذ أحلها لكم. 


.)۲۷۸۲-۲۷۹۸۲/٥( تفسير الشعراوي»‎ )١( 


۹۳ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


واشكروه ولا تردٌوا نعمته بكفرها أو عدم قبولهاء أو اعتقاد 
تحريمهاء فتجمعون بذلك بین القول على الله الكذب. 
وكفن القعينة, واعضاد العلال الطیب هرما ان 
هنذا فن الأعكد ای و الله قن تھی عن الاعقد اع فقال: 
ولات دوأإت أله لايِْبٌ الْمَعيِرنَ*: بل يبغضهم ويمقتهم 
ويعاقبهم على ذلك». 


سم 2 
وفي اية اخرى ورد النهي عن التعدي في الدعای 
ففي دعائك لله لا تجورٌ وتتعدىء فاللّه أعلمٌ بك منك, 
بب سورس و دس 


مر سر 


وخ وہس ہو ےہ و موود 


خفيةانة لايحِبٌ النتتييت) ذه [الأعراف: .]٥٥‏ 


قا لالشيخابن سعدي: «الدعاء يدخل فيه دعاء 
المسالة ودغاء العبادة فأمر بدعائه ًا 4 أي: | الحاحًا 
فى المسسالة: َو کا قے السافق 7 يَحُنْيَة » أي: :للا جھڑا 
وعلائية: ماف مناه الریاء ول كفية اغا لله فال 


۹٤ 


خصالٌ احذرها 


کو اي و وہہ 


إن لاب المتريت4 أي: المتجاوزين للحد في 
كل الامو وم الاأعقد ان كون العید مسال الله مسال 
لا تصلح لە: أو يتنطع في السؤال» أو يبالغ في رفع صوته 


عن سعد بن أبي وقاص: «أنَّ سعدًا سمع ابتًا له 
يدعو. وهويقولٌ: اللهمٌ ني أسأنك الجنَّةٌ ونعيمها 
وإستبرقها. ونحوًا من هذاء وأعوذ بك من التار 
وسلاسلها وأغلالها. فقال: لقد سألت الله خيرًا كثيرًاء 
وتعوٌذتَ بالله من شر كثير؛ وإني سمعتٌ رسول الله 
ِء يقول: إِنّه سيكونٌ قوم يعتدون في الذُعاء. وقرأ 
هذه الآية: ««ادَعُوارَيَكُم ضرا وَحْفْيَةَتَمْلاِحْبُ المرب ). 
وَإنَّ بحسبك أن تقول: الله إنّي أسألك الجنَّةٌ وما قرّب 
إليها من قول أو عمل؛ وأعوذ بك من الثارء وما قرّب 
ليها من دا 
)١(‏ عمدة التفسير (۳۰/۲). أخرجه الإمام أحمد (۸۰-۷۹۸/۳ رقم ,)١1585‏ 


۹۵ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


والإسراف في الأكل والتخمة والتبذيرٌ سجية 
لا يحبّها الله فاحذر السرف والعبتٌ المالي؛ اشربٌ 
پاغضداآل, وکل یامضدال: شر وسكا لا تسرف في 
ولائمك. واترك الشهرة والقیل والقال؛ فرضا الله أولا 
إن الله لايخ السرئین کو اه غار عدي 


مم ےرو 6-6 5 کے رر و صء» 


27 ے‫ و ےہ ہک - .+ ٤‏ 
مسجد وڪلوا واشریواوا شرفو تہ لاحب المسر وین % [الأعراف: .]٢٢‏ 


فال الشيع ابن سعدی: موا ا ای :ما 
رزقكم الله من الطيبات اشرو پ4 في ذلك: والإسراف 
إما أن يكون بالزيادة على القدر الكافي والشرہ في 
المأكولات الذي يضر بالجسم: وإما أن يكون بزيادة 
الترفه والتنوق في المآكل والمشارب واللباسس» وإما 
بتجاوز الحلال إلى الحرام. 


نه لاب الْمسَرِفِينَ 4 فإن السرف يبغضه الله ويضر 


إلى أن يعجز عما يجب عليه من النفقات» ففي هذه 


۹٦ 


خصالٌ احذرها 


الآية الكريمة الأمر بتناول الآكل والشرب: والنهي عن 
تركهماء وعن الاسراف فيیھما× '. 


روى الزمخشري في تفسيره: «وعن ابن عباس 
تفللاءة: كل ما شئت؛ والبس ما شئت. ما أخطأتك 
خصلتان: سَرَفٌ ومَخیلةا”ء ويحكى أَنْ الرشيد كان له 
طبيبٌ نصراني حاذق. فقال لعلي بن الحسين بن واقد: 
ليس في كتابكم من علم الطب شيء. والعلم علمانء 
علم الأبدان وعلم الأديان” فقال له: قد جمع اللّه 
الطب كله في نصف آية من كتابه. قال: وما هي؟ قال: 
قوله تعالی: ولوأ وأشربوا ولا شرفو 4. فقال النصراني: 
ولا يؤثر من رسولكم شيءٌ في الطب؟ فقال: قد جمع 
رسولنا مَإسیِوٌَ الطب في ألفاظ يسيرة. قال: وما 
هي؟ قال قوله «المعدة بيت الداءء والحمية رأسس 


(۲) أخرجه البخاري تعليقًا (٤۱/٤١٥)۔‏ 


() ذكره الشوكاني في الفوائد المجموعة (ص٤۲۸).‏ 


۹۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


الدواء''ء وأعط کل بدن ما عؤدته»". فقال النصرانی: 
ما ترك كتابكم ولا نبيكم لجالينوس طيًّا". 


وفي آية أخرى وفي سياق إنعام الله على خلقه بثمار 
الارشن و ضرف ٠‏ نهى الله عن الإسرافء فقال تعالی: 


ہے پ ہے ہے بے < ےے 


نوہ ا هر ےر بح صوو 
0 هو الد ىأنَماً جنلت ت مَعْرُوسَلتٍ وعبر مَعرَوشَتٍ والخل والررع عتما 


کو رم محرو سر ے خسم و سے 


بے رس ہی یا د و تسیا و عير متسيو كوأ من مرو لدا 


تر راف کن وت کر رتا ا ت اشرو 
[الأنعام: ۰۱ء 


عقن کی الس فة جرد لا تی سال ها 


قال مكي بن أبي طالب في تفسيره: «روي أن قوله: 
وولا شر ڑا # نزل في ثابت بن قيس لما صرح نخله: ء خلی 


)١(‏ قال السخاوي في المقاصد الحسنة (رقم0؟١٠):‏ لا يصح رفعه إلى 
النبي؛ بل هومن كلام الحارث بن كلدة. 

)٢(‏ قال العجلوني في كشف الخفاء :)۲٠١/۲(‏ لن في ثبوت هذا الحديث 
كلامًا للمحدثين. 

(9) الكشاف: الزمخشري» .)۹۷-۹٦۱/۲(‏ 


۹۸ 


خصالٌ احذرها 


بين النامس وبينه كله؛ فلم يبق لأهله شيئًا منهء فنزل 
«إولا شرفو 4؛ أي: في العطاءء فتبقوا لا شيء لكم. 


وقال الشيخ ابن سعدي عند تفسيره لهذه الآية: 
«ولا شرا يعم النهي عن الإسراف في الأکل, 
وهو مجاوزة الحد والعادة» وأن يأكل صاحب الزرع 
أكلا یضر بالزكاة؛ والإسراف في إخراج حق الزرع؛ 
بحيث يخرج فوق الواجب عليه؛ ويضرٌ نفسه أو عائلته 
أو غرماءه؛ فكل هذا من الإسراف الذي نهى الله عنهء 
الذي لا يحبّه الله بل يبغضه ويمقت عليه. وضي هذه 
الآية دليل على وجوب الزكاة في الثمارء ونه لا حول 
لهاء بل حولها حصادها في الزروعء وجذاذ النخيلء 
وأنه لا تتكرر فها الزكاة: لو مكثت عند العبد أحوالا 
كثيرة» إذا كانت لغير التجارة؛ لأن الله لم يأمر 
بالإخراج منه إلاوقت حصادہ. وأنه لو أصابها آفة 
قبل ذلك بغير تفريط من صاحب الزرع والثمرء أنه 


)١(‏ الهداية إلى بلوغ النهاية في علم معاني القرآن وتفسيره. وأحكامه: القيسي 
القيرواني الأندلسي» (۳/ ٢٢۲۲)۔‏ 


۹۹ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


لا يضمنهاء وأنه يجوز الأكل من النخل والزرع قبل 
إخراج الزكاة منهء وأنه لا يحسب ذلك من الزكاة: بل 
يزكي المال الذي يبقى بعده. وقد كان النبي يورس 
يبعث خارصًا يخرص للنامس ثمارھے: ویأمرہ أن يدع 
لأهلها الثلث أو الربع» بحسب ما يعتريها من الأکل 


وغيره: من اهلهاء وغیرھم؛'''. 


والففوسحية الكدرام سكن کریما مفضالة: اعت 
واصفح وتجاوّزء وإياك والانتقام والظلم والبغيء فاللّه 
رکد د حالسل 


0 الظالمین وور مير ا 
في ع لَه َه کے ب اديت 4 [الشورى: ٤٠]ء‏ 

قال الشيخ ابن سعدي في تفسيره لهذه الآية: «ذكر 
الله في هذه الأیةء مراتب العقوبات: وأنها على ثلاث 
مراتب: عدل, وفضل» وظلم. فمرتبة العدل: جزاء السيئة 
بسيئة مثلھاء لا زيادة ولا نقصء فالنفس بالنفس» وكل 
جارحة بالجارحة المماثلة لھا ء والمال يضمن بمثله. 
)١(‏ تیسیر الكريم الرحمن في تفسیر کلام المنان: السعدي. (ص۲۷۰). 


٣٣۰ 


خصالٌ احذرها 


ومرتبة الفضل: العفو والإصلاح عن المسيء. 
ولهذا قال: ممن عَهَاوَآَمَ ماج َل آل4 يجزيه أجرًا 
عظيماء وثوابًا كثيرًاء وشرط اللّه في العفو الإصلاح 
فيه؛ ليدل ذلك على أنه إذا كان الجاني لا يليق العفو 
عنهء وكانت المصلحة الشرعية تقتضي عقوبتهء فإنه 
في هذه الحال لا يكون مأمورًا به. 

وفي جعل أجر العافي على الله ما يهيج على العفو, 
وأن يعامل العبد الخلق ہما يحب أن يعامله اللّه بهء 
فكما يحب أن يعفو الله عنه؛ فَلَيْعْفَ عنهم: وكما يحب 
أن يسامحه اللّه. فلیسامحھم. فإن الجزاء من جنس 
العمل. 

وأما مرتبة الظلم فقد ذكرها بقوله: هانب 
لبي الذين يجنون على غيرهم ابتداء؛ أو يقابلون 
الجاني بأكثر من جنايته؛ فالزيادة ظلم». 

.)77١ص( تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: السعدي.‎ )١( 


٠١١ 


القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 


هذا وبعدء فإنها سجايا بیّنّھا سبحانه في كتابه 
الكريم تتبّعها واعرفها وافحص نفسك معهاء واين 
أنتٌ منها! 


جعلنا الله من أنارٌ بصائرّھم, فعرفوا وعلموا 
واستنارواء وكتبنا الله ممن يحبهم ويحبونه! 


ذوو القربى 


ء 5 سی 
كيف أنت وقراباتك؟ هل كَصلَهّم ويَصلودّك؟ 


وج ل بت 
وَقَدمَهُم في ا والصدفة و 


020 ل سل گر ب 2د 


وان السَِلٍ ولا سد نرا 4 [الإسراء: ٦٥]ء‏ 


للع 


2 


" قال ابن كثير في تفسیرہ: E‏ 
لغم كما E‏ في 80 E‏ حا 3 
ادناك ادناك وفى رواية: فک الْذْقَرََ اقرب“ 

)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۳۰/۲۲ رقم ۲۰۰۲۸)ء وصححه محققو المسند, 


والترمذي ۳۰۹/٤(‏ رقم 18917): وحسنه؛ وكذا حسنه الألباني في صحيح 
الترغيب والترهيب (۲۱۸/۱ رقم ۸۹۰). 


"۳ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


یر 26 روه 


لا ای کا 
ا ل 5 ہے 2 22 - بن ء 
وفى الحديث: دمن احبٌ ان يبسَط له ر وینسا 


و 3 ۰ کت 9 چ ر 
له فى اجله» فليصل رحم۔)!''۷''۔. 
ہے سے سر ا ے7 


. 


ویقول ابن سعدي في تفسيره: «وءاتِ د لري 
7 58 د 
الحق يتفاوت بتفاوت الأحوال. والأقارب والحاجة 


وعدمها والآزمنة“ 5 


ویتکرر في القرآن الكريم حق ذوي القربی ومنحهم 
الأولية في النفقة والرعاية: وأن في الصدقة عليهم خيرًا 
للمنفق؛ ویصف -سبحانه- الباذلين بالفلاح» وطوبى 
لمن اسه ربه بالفلاح -كتبنا الله منهم- فيقول: ؤقَنَاتٍ 
ووک هم لمكن )© [الروم: +]. 

هذا وإن الشيطان حريصٌ على الهمز والتّرّع بين 
)١(‏ أخرجه البخاري ١05/16(‏ رقم 0987): ومسلم ۱۹۸۲/٤(‏ رقم 7001). 
)١(‏ تفسير القرآن العظيم: ابن كثير .)۱۸/٥(‏ 


١: 


ذوو القربى 


سس افش سه و 


القرابات ظ وَِمَيرَعنلَكَنَالشَيِطنِ برع فَأسْمَهِدٌ لَه ِل سَمِيعٌ 
لہ [الأعراف: .]۲٠٠‏ 


اجعلِ القرآن حرَرّك وحصَنك: واقرأ فيه قصص 
القدوات؛: 0 التنبيه والتوجیة: ہے الله وردد 


2 


2 ان4 [المؤمنون: ۹۷]ء 


افحصٌّ نفسكء وحدّد مقدار المسافة الآمنة بينك 
وبين صلة قاض ولوأ أ | امس 
عض ف كنب ) EE‏ ر َه يک شی عل 4 [الأنفال: .]۷٢‏ 


يمر ممح م 


ولو انسار نهم وَل بض في ڪب الوم لومت 
ےر ہہے> سے ہہ 7 ےم وک 2< وک 3 
جرین إلا أن تقعلوا إلج 20 7 ایک کن ےس کر 2 اتب 
0 [الأحزاب: E‏ 


سے ہے صھ صصح سس بيك ھر 02 م ص9 
یریت روجھا وگ مت 
3 3 ہے 0 2 

اکان آ2 م قيب [النساء: :1[ 


1۰0 


القَرآنُ والفحصٰ الذاتي 


لقت ست س اة الأنفسّ كلها من نفس واحدة؛ 


لتنشأ الأسرء وتتكون البيوت» وتتفرع القرابات» وتنشأ 
الأرحام: وتتنوع المصاهرات. 

لقد ل الله - سبحانه- الان ان على محبّة 
البنين» الما ونون زيه لحيو الد وَلبِقِيتُ الضَلِحَث حر 
عند ريك توب وَحَيرٌ أملا 4 [الكهف: 45 ]. 


ور و ووم 2ے 
ہ سم میں ي 


O‏ رم ہے ص سی سے رد2 
8 زين لاس حب الشھواتِ یب الس و ول والقتطير المقنطرة 


ص 


می تالدب اة الكل امم الکو وَالْصَرَبْ للك 
رگ کو اد یا ا ود تن الاب اعرا تما 
أن يفدَ الصغيرٌ إلا ووالد اه يشفقان عليه وينمو الطفل 
وينم و الحبٌ مع نموه ثم يعقبّة الأخ والأخت. ويعمرٌ 
البيت بالإخوة والأخوات؛ وينظر الوالدان للأولاد نظرة 
واحدة؛ يرحمون الصغير. ويشفقون على المريض. 
ويدعون الصہۃ اکر لهم في القلوب مود هوهي النفوين 
عاطفة. يَحنُوٌنَ عليهم جميعًا أكثر من حنين الخلوج على 
حوارھاء ویستحضرون صورهم في خيالهم؛ فهذا حبيب,. 
وذاك رقيق» وتلك ودَودّة: وأختها لَعَویَة. 


اھ 


ذوو القربى 


ما أحلى لثفة صغيرهم. وأبهى صل كبيرهم؛ سبحان 
من أوجد العواطف ومزج المحبة بكرَيّات الدم الحمراء 
والبیضاء: حتى إن الوالدين يؤثران شبع أولادهم على 
شبعهم وریهم على ريهم 000 ترف سو اپ 
إن کسی ورہی کت تخشونتة وترقق تارف 


فقسا لیزدجروا ومن يك راحمًا 
فليقس أحيانًا على من يرحمٌ !0 


وتمضي الأيام وبيت الأبوٰۃ والأمومة في محبّة 
ووثام» ولكن الشيطان يرقب مودة ذوي القربى. ويسُووهٌ 
تواصلهم؛ ؛ فيوسَوَس لهذاء ويخنس لذاك» ويتمكن من 
بعضهم» فين زغ بينه م» كما نزغ بين أبناء نبي الله 
يعقوب يباكم وأخيهم يوسف. 

إنه الشيطان ما ترك الأنبياءء فكيف بنا نحن البشر! 
إنها بيو كانت عامرة بالحب والوڈء ثم فرخ الشيطان 
وبيض بالكراهية بينهم والقطیعةء والعداوة والبغضاء. 


)١(‏ الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري: آبو القاسم الحسن بن بشر الآمدي 
(۲۷۲/۳)ء ونهاية الأرب في فنون الأدب: النويري (۲۹۱/۷)۔ 


"۰۹۱۷ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


ولهذا اعتصم بالقرآن, وافحص نفسك مع القرآن؛ 
واحذر الشيطان أن ينرغ بك؟ وأن یجنۓ بعواطفك؟ 
وهل زين لك كرة أخيك وحَضَاكَ حُنْمَة وغيرة عليه؟ 
وهل باعدك عن عمك وعمتك» وخالك وخالتك؟ وهل 
صَدَّكَ عن ابن عمك وابن خالك؟ وهل باض وفرخ 
بينك وسائر قرابتك9 


07 کو کی نے 

اعلم أن الشيطان كلما قَرّبَت القرابة زادٌ نشاطه 
و اض کے سو ود ‪‫ وھ 

الشحناءء ويدفع للانتقام هويراناء ونحن لا نراه طإإَِهُ 


22 2 ور ہے ثرو ,> ليو کپ ہوم 


برنکم هو وفِیله ون حيث لاروم [الأعراف:۷٢]‏ أاحذره وتعوذ 
ا 
تناسى زلَّةٌ الأخء وهفوة الأخت» وإذا جاء نمٌامٌ بنقل 
كلمة سوء فازجره» وإن نقل واش عبارة لَوّم فانهره! 
كم فرّق إبليس بین إخوة! وكم باعد أبناءَ عن أبيهم! 
وكم قطعٌ رحمًا موصلة! 


ذوو القربى 


احذز أن يتلاعب بك إبلييس: فإنه يجعل القبيح 
حسنتاء والتخين ضعفا فا حذره. واشحص تفسك مع 
القرآن, وتدبّر كلام الله فقصّة يوسف مع إخوته خير 
درس للمتقاطعين. 


صبَرَ يوسفٌ اكام على كيد إخوته» وتحمل أذيتهم, 
ولبث في السجن بضع سنین, فأثابه الله وكانت له 
العاقة اة 

وحینما فاز يوسف وصار له السلطانء وجاءه إخوته 
منكسرين وهم لا يعرفونه؛ ينشدون رفدہ وعطاءه؛ رق 
لهم وعطف. ونسي وتناسى هفوتهم» واعتذر لهم عن 
خطتهم فل هل لمع ماش وف وَآمد لذ اَم جهوت 4 
[يوسف: ۸۹]ء 

قال أبوبكر فخر الدين الرازي في تفسيره: «وآمًا 
فَوَلَهُ: اذ اش جهوت >> فهو يَجَري مَجَرى العُذَّرء أنه 
قال: أَنَتُمَ إنْما أَقَدَمَكُمَ عَلى ذَلِكَ الفعَلٍ القبيح المَنَکر 
حال ما َنَم في جَهانَة الصّبا أوّفي جَهانَة الفُرُور 
يعي وال لَسَكُمْ كَذَّبِكَ. ونَظيوُةُ ما يقال في َير 


۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


وه تعالى: مغر ريك ارد 4 [ نسر ٠ا‏ قیل: إِنّما دَكَرَ 
تعالى هذا الف ت المُعيّنَ ليَكُونَ ذلك جاريًا مَجَرى 
الجوابء وهو أن يَقُولَ العَبّدّ: يا رب عُرّني کَرَمَكَ, 
مَكَذا هَهّنا إنّما ذَكَرَ ذلك الكُلامَ إزانَةً للَحَجِالّة عَنَّهم 

الله أكبر ما أعظمَ يوسف الام وأحلمّه: يعتذرٌ 
لإخوته وقد رموه في الجَبٌّء ويعفوعن أقرب الناس إليه 
7 کک "و" 


إنه القرآن الكريم يعرض القدوات لنقتدي ونتعظ! 


ھي سس ولا ستو ف لشسكة ولا اكه 


و7 
قاد اذ رور م رد ر3 سه سر ر 
ہے سے 


الزى بسك وبينه, عداوة كانهرو | ل حَمِيمٌ # [فضت: :]. 
ھا الله الخد سن ا اھر ن اتل يما ف 
القرآنء وود هن رسول الله ا اعدد من الأحاديث 

.)١77/١4( مفاتيح الغيب» التفسير الكبيرء الفخر الرازيء‎ )١( 


بک 


ذوو القربى 


تسرب E‏ مر وای كريرة ا 
قال: : يا رَسُولَ اللّهء إِنَّ لي قَرابَة أصدّهم وَيَقَطعُونيء 
ا کو الك حلم هيه كيار غك 
ققال: نَِنْ كُنْتَ كما قُنْتَ فَکَأَتُما تُسفْهُمْ المَلَ ولا يَزَالُ 
معك منّ اللّهِ ظهيرٌ عليهم ما دُمْتَ على ذلكف». 


وعن عائشة أم المؤمنین: «الرّحمُ مُعَلقَةَ بالَزش 
تَقول: من و صلني و مله انف ومن كه قطعني 3ھ قَطعه الله”. 


(۱) أخرجه مسلم ۱۹۸۲/٤(‏ رقم ۸٥٥۲)۔‏ 
(۲) أخرجه مسلم (/۱۹۸۱ رقم ٢٥٥۲)۔‏ 


ا 


الرزق وقصة الفتاة 


في القرآن الهداية والرضاء قال ابن مسعود: «إارض 
بما قسم الله لك تكن من أغنى الناس» واجتنبٌ ما حرٌم 
الله عليك تكن من أَوَرَعَ الناس»". 

افتح المصحف وافحصّ نفسك: كيف أنت وطلبٌ 
الرّزق؟ هل أنت قلق تُضَطربٌ آم ساكنٌ هادئ راض 
بما قسم الله وقدر؟ ۰ 

افتح المصحف وافحص نفسك وحالتك اليومية 
فطلب السيشنة, تكو الظزايقة مك ولا تعلق : 
فالأرزاق بيد الله: طن ربك سط الرَرْفَ لِم َه ويقدر إِنُّ 


خی ےہ 2 عر “ير 
کان بعبادو۔ خر برا 4 [الإسراء: ۰ء 


)١(‏ أخرجه البيهقي (۲۱۸/۱ رقم ٢۲۰)ء‏ وأبوداود السجستاني في الزهد 
(رقم .)۱١١‏ 


الرزق وقصة الفتاة 


ہے 2 2 سم و 1 


مرو تا 0 و 06 


کا ا وى کت بي ئن کنر ھ4 yT‏ 


252 7 7 252 5 5 و 7 
خماصنا وتروح يظانا: والقران باموك بالعمل: إا 
يت الصَلَؤةُ فان روا في اض وَأبتوأ من فَضّل اللہ وادکروا لَه 


كيرا علد لحرن £ [الجمعة .]٠١‏ 


حين تنطلق في حياتك طالبًا فضل اللّه ورزقهء 
استحضر هداية القرآن وتوجيهه؛ وافحص تورُعَكَ 
نحوطلب الرزقء إن في القرآن الرشاد والتوجيه؛ احذر 
الحرامء فقد جعل الله في الحلال غنیٗ عن الحرام. 
توکل على الله وثق بوعده» واقراً بيقين وتدبّرٌ قوله تعالى: 


فلا ومن ین آنل جحل َه مر وت ون وکل عل ال 


AEE‏ 2 جا ےم رر ر و 


سبلن الله بلع مرو فد جحل الہ ا رس ٢-٦‏ 
e‏ سس 
العوضی, ارجع للقران كل حين تجد الفرج واليقين 

والوضاء 


1۱1۳ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


عن الحرام وخشي الله فعوّضه الله خيراء اتقی ريه 
وخاف وعيده» فكانت له العاقبة الحسنة. أي نعم» جعل 
لو ھ 2 5 و 
الله له مخرجاء ورزقه من حيث لم يحتسب! 
کے :3 و ےے ۱ ہے کے 3 
ریرج وج وودتبت جج جے 
الله ياه حلالا بشرعه! 
و 
الراوي: دبیٹما كنا عند رجل ببعض بلاد الصعيد› 
كفنا گرمتاء وكان الرحل اشير نديد السصرقفق 
وهو شيخ كبيرٌ. وحضر له أولادہ حسانْ فيهم صفاء لون. 
کت انا کان هوو أولاة سس اع بدي 
السمرة؟ 
فقال: هؤلاء أَمّهِم إفرنجية آخذتها في أيام الملك 
الناصر صلاح الدين وأنا شاب» نَوَبَةَ حطين. 
قتلنا«وكيقه اخذهاة 


15 


الرزق وقصة الفتاة 
ججھ 3 
0 . 7 . 


فقال: زرعثٌ كتَّانًا في هذه البلدةء وقلعته ونقضتة 
فانصرف عليه خمسس مئة دينار, فلم يَجَبٌ أكثر من 
لوقا برعل بخ إلى الاب تهات فلم ت 
أكشر من ذلك» فقيل لي يف صبرًا لعله يرجم لك حقّ 
الطریق, فبعت بعضه صبرًا إلى ستة أشهرء والبعض 
تركته عنديء واكتريت حانونًا أبيع فيه على مهل إلى 
حين انقضاء الستة أشهرء فبينما أنا أبيع وقد مرت بي 
وس ےس شالفو باكر مس 
في الأسواق بلا نقاب» فأتتٌ تشتري مني کَثّاناء فرأيت 
من جمالها ما آبهرني. فبعتها وسامحتھاء ثم انصرفتٌ 
وعادث إليّ بعد أيام؛ فبعتها وسامحتها أكثر من الكرة 
الأولىء فتكررت إلى عندي» وعلمّتٌ أني ا حیرفت 
للعجوز التي معها: أنني قد تعلقتٌ بحبّها فكيف تتحيلين 
لي؟ 


- 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


فقالت العجّورٌ لها ذلك فقالت الإفرنجية: ترو 
أرواحنا الثلاثة أ وأنت وهو. 


فقلتٌ لها: ذا ذَهبتَ روحي باجتماعي بها ما هو 
كثير. وحكت لي كلامًا كثيرًا جرى بينهماء إلى أن اتفق 
الحال على أن أدفع لها خمسين دينارًا صورية وتجيء 
إليه. قال: فوزنت خمسين دينارًا صوریةء وسلمتها 
للعجوزء فقالت: هییٗ لنا موضعك ونحن الليلة عندك› 
قال: فمضیتٌ وجهزتٌ ما قدرت عليه من مأكول 
ومشروب وشمع وحلوی, وكانت داري مطلَّة على البحر, 
وكات الصیحہ ره کی خی سط الذان وحاءت 
الفرنجية فأكلنا وشربناء وجنٌّ الليل» فنمنا تحت 
السماء والقمر يضيء علينا والنجوم تنظر في البحر. 


فقلتٌ في نفسي: أما تستحي من الله وأنت غريبٌ 
وتحت السماء وعلى البحرء وتعصي اللّه مع نصرانية: 
فتستوجب عذاب الناروعذاب الدنياء اللهم إني أشهدك 
أني قد عففتٌ عن هذه النصرانية في هذه الليلة؛ حياءً 
متك اوخوا من عقازكت, 


اک 


الرزق وقصة الفتاة 


ہے ھ 7 . 
واذا هي قد عبرت على هی وا لعجوز وهي مغضبةء 
7 5 5 2 سر کس ل جج 0 
وكانها القمر فهلكت. وقلت في نفسي: من هو انت حتی 
ترك هذه الجارية: آنہ اتید أو الری اسقطی 
۹ و . باع 5 س 
ثم لحقت العجوزء وقلت: ارجعي» فقالت: وحق المسيح 
ما نرجمٌ إليك إلا بمئة دينارء فقلت: نعم ومضيت إلى 
عم سے إ٢ la‏ س 821 
حانوتي ووزنتها وجاءت إلى ثاني مرة. فلحقتني تلك 
x :‏ إن ہے گے ہے نے : 
کل ۰ و ۰ 3 2 2 ہے 
وكانت مسعغربةء وقالت: وحق المسیع, ما بقيتٌ 
تفرح بي عندك إلا بخمس مئة دينار أو تموت کمدّاء 
فارتعمت لذلك» وعزمت أني أغرمَ ثمنّ الكثان جميعه 
وأفدى نفسی؛ فبينما أنا كذلك والمثادى ينادى معاشر 
المسلمین أن الهدنة التي بيننا وبينكم قد انقضت» وقد 
وينصرفوا إلى بلادهم» فانقطعَتٌ عنّي, وأخذت أنا في 
تحصیل ثمن الكثان الذي لي» والمصالحة على ما بقي 


11۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


منه؛ وأخذت معي بضاعة حسنة؛ وخرجت من عكا وأنا 
ہرد ےر ےہ : 
وبعث البضاعة التي لي بأوفى ثمن؛ لانقطاع وصولها؛ 
بسبب فراغ الهدنة. ومن الله :3,1 علي بكسب جيّد . 
وأخذتٌ أتّجرٌ في الجواريء غستی أن لاھب ما بقلبي 

من ارسیت امت ا رودو فمضی على 
ثلاث ستين» وجرى للسلطان الملك الناصر ما جرى 
من وقعة حطين. وأخذه جمیع الملوك وفتجه بلادَ 
ااساحل ادو اله دال قطنت م یار قرف 
الناصر: وكان عندي جازية جو فَاشْتَرِيتَ له بمئّة 
دیٹان فاوصلا إلى فين دار اوت عشرة دنائير 
لمٌ يجدوها في الخزانة ذلك اليوم؛ لأنه أَنفق الأموال 
جميعهاء فشاوروه على ذلك؛ فقال: امضوا به إلى 
الخزانة التي فيها السبئٌ من نساء الفرنج, فخيّروه في 
واحدة منهنٌ يأخذها بالعشرة دنانير التي لهء فأتيت 
خا فر البهاء ففرضك سار سس 
غريمتيء فقلثٌ: أعطوني هاتيك فأخذتهاء ومضیبٌ 
إلى خيمتي» وقلت لها: أتعرفينني؟ 


1۱۸ 


الرزق وقصة الفتاة 
قالت: لا. 


فقلت: أنا صاحبّك التاجرٌ في المكان الذي جرى له 
er‏ 2 پا ا 7م رګ 
معك ما جرى» واخذت مني الذهبّ؛ وقلت ما بقیت تبصرني 


٤‏ و 
إلا بخسس مئة دینار, وقد أخذتك ملكا بعشرة دنانير. 


فقالت: مد يَدَكَء أنا أشهدٌ أن لا إله إلا الله وأن 
ی2 و 1 ر 


فقلت: واللَهِ لا وصلت إليها إلا بأمر القاضيء فرحث 
إلى ابن شداد» وحكيث له ما جری. فعجبّ وعقدَ لي 
عليهاء وباتت تلك الليلة فحَمَلَتٌء ثم دخل العسكر 
فأتينا إلى دمشق, فما كان إلا شهور قلائل. وأتى رسول 
الملك يطلب الأسارى والسبايا باتفاق وقع بين الملوك. 
فَرٌّدّ مَنْ كان أسيرًا من الرجال والنساء. ولم يبق إلا 
امرأة الفارس التي عندي» فسألوا عنها وألخوا في 
السؤال رالعقف: درش بها آنها عندی فلت منى 
وحَضَرّتٌ وأنا في شدّة؛ وقد تغيّر لوني» فقالت: ما بدا 
لك؟ وما الذي أصابك؟ 


١16 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


قلت: جاء .2 الملك وأخذوا الأسارى جميعهم 
وطلبوني. 


فقالت: لا بأس عليك. أحضرني إليهم» وأنا أعرف 
® و 

الذي أقول لهم. 

قال فأخذتها وأحضرتها قدَّام السلطان الملك 
الخاضوي والوسى جال عن قم حقلت هذه المرأة 
التي عندي. 

و و 7 ء 

فقال لها الملك والرسول: تروحين إلى بلادك ام 
إلى زوجُك. فقد فك أَسَرَّك أنت وغيرّك. 

قال لكان ااك سلكت وسكت ش رما هو 
بطني كما ترونه؛ وما بقيّت الفرنج تنتفع بي. 

فقبال لها الرسسول مٹرنا: اها حت اليك هذا 
المسلم» ام زوجك الفارس فلان؟ 


کہ 


الرزق وقصة الفتاة 


3 امرأتتك وامضء فوليتٌ بها وقد أرسل إلى عاجلاء 
وقال: إن آمّها اعد معي وديعةء وقالت: إِنْ ابنتي 
أسيرة؛ وهي عريانة شعثة: وأشتهي أن ترسل لها هذا 
الجمدان وتسلّمه لهاء قال: فتسلّمت الجمد انء ومضينا 
إلى الدار ففتحتهء فوجدتٌ قماشها بعينه وقد صَرَّتهُ 
لها أمّهاء ووجدتٌ الصرّتين الذهب؛ الخمسين دينارًاء 
والمئة دينار كما هما بربطتي لم يتغيراء وهؤلاء الأولاد 
متها وهی ال ا + اناه 


عفٌ الرجل عن الحرام» وخاف اللّه؛ فعوّضه ومكنه 
بالسلال: 


.)؛١‎ 5 - مطالع البدور في منازل السرور: الغزولي البهائي (صك ا‎ (١) 


۸ہ 


زينتك.. وفضل الخطاب! 


ادها الفا رفا وخلاركها! 

مُترددة بين غريزتها وإيمانها! 

حائرة مع التجمل واظهار مفاتنھا! 

و و 8 7و ین 5 و 

صويحبات دراسة وصديقات قرابة» وزميلات 
عمل؛ يتفاوتنَ في عرض جمالهنٌ. وارتداء أفخر أدوات 
الحلي والزینةء وهي حَُجّلی قلقة! 

00 ۱ 2 

كل صباح توم عملھا ء فهل تتجمل ام تتخفى» وهل 


3 3 
ا تنک ام تتكشف؟ 


١‏ ھ 


ds 


5 


- 


۲۲ 


زيئتك.. وفَضْلٌ الخطاب! 
5 اي ھ 
الخطاب: والإرشاد الواضح! والفحصّ النافي للجهالة! 
2 7 5 
افتھی اختاه. المصحف وتد برف ايات الحجاب» 
واقرئي كيف عرض القرآن حياءً المرآةء وابتعادھا عن 
ان کی الحجاب والحياء خا وحاكنية لسر اق 
كلما تمنعت الوا وتحجبت اأفادت ف ها وزاد 
إغراؤها! 
سے یت 
ہہ کہ الْمؤِينَ بترت 
سے 
تعد ها التھ ‏ ال مي هاا فار الققاة السيليةة 
أتأخذ بزخرف القول آم بقول الحق -سبحانه-! 


0 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


يقول الشیخ ابن سعدي في تفسيره: «هذه الآية: 
التي تسمّى آية الحجاب» أمر الله نبيهء أن يأمر النساء 
عمومًاء ويبدأ بزوجاته وبناته؛ لأنهنٌ آكد من غيرهنٌ: 
لان الآمر (لغيره) ينبغي أن يبدأ بأهله. قبل غيرهم. 
كما قال تعالى: اجا الزین ءاموا فوا تشک وهلي ا ) 


[التحریم: 7]. 


أن ينزي عَليِِنَ ين ليون ومن اللاتي یکن فوق 
الثياب من ملحفة وخمار ورداء ونحوه» أي: يغطين بها 
وجوههنٌ وصدورهن. 

ثم ذكر حكمة ذلك فقال: ذلك ادف أن يعرش فاون 
دل على وجود أذيّةء إن لم يحتجبن. وذلك؛ لأنهن إذا 
مَنّ في قلبه مرض, فيؤذ يهن ورا استهين يهن» وظن 
أنهن إماءء فتهاون بهن من يريد الشر. فالاحتجاب 
حاسم لمطامع الطامعين فيهن. 


١ 


زيئتك.. وفَضْلٌ الخطاب! 


ورحمکم› وه 01 وأوضح الحلال 
والحرام: فهذا سيك للباب من < جھتھتء!' 


وقي آية أخرى يأمر -سبحانه- بغض البصر. 
فكيف بفتاة تجذبٌ البصر! بقل لَِمْؤْمِني يَحْضُوأ مِنْ 
صم 2 اك یما مت 


ابره حفطلا او لك ری اس 


[النور: ١۳]ء‏ 


وآية ثالثة جم الله فيها أمرّه للم ر أة؛ بفض بصرھاء 
DT‏ 


ا تن دم سه Pd‏ 


ا سے يصن ہے سے 9 
لوت هن و 0 ولا سريت زينتهن 
A 2‏ 


کے ک۱ می ہےر ح ساح > ر 2 
إلا ماظه ر مٹھا ولیضرقَ 2ھ بیت زينتهن ا 
لبعولتهري او >ابایھرک أو ءابآ 7 ام او انصاءِ 


وو گ 8 کے > > کھ ا < 7 5 - یڈ >> کی عرسم e‏ 
بعولتھرک أو إخوانهنٌ أو بن لخوانھرک أو ب أخويهن أو اهن أو 
2 سدسم < ووو 1 ہے 9 > رص ع مس <> 

ما ملکت أيملنهن أو أ بعت غير أو الاریة من ال ل أو الطِفِلٍ 


l9l وأا‎ 2 


اأذيت لر ر وأعك عورات الينس ا کی [النور: .]٦٢‏ 


110 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ومنع الحق -سبحانه-وهو الأعلم بالغرائز- المرأة 
من حركة تنتج عنها إثارة للرجال وجذبهم لرؤية 
E le‏ 
الاقارة بلباسك:الفاف: ؟ 


اقركى القضران» وقد کرس هذه الآيات الهاديات: 

7 وُر 5 و س ر ۰ 

واعملي بهديهاء فلديك کرام کاتبون؛ يسجلون کل زلةء 
فالحذر الحدر. 


لہ کا ہب می 


يقول تعالى سبحانه: : ولا ضر بأنجلهن لِِعَلم ما غين 
من زيتهن 4 [النور: ٢٣]٭‏ 

ا تافل هذه الآية وتدبرها خيرٌ درس في الحياء 
والآدب للفتيات المسلمات! فهذا كلام الله -سبحاتة- 
العالم بالفرائز البشرية. الضرب بالرجل إثارة؛ فيه 
حركة وإيقاعٌ. صوتٌ وتنبيه نی عنه الله هو أمرٌ 
ربّاني لكل امرأة مسلمة: أن تحذرٌ من إبداء زینتھا 
للرجال الأجانب» وتوجية إلهي لكل سيدة بعدم فتنة 
الرجال. إن الفواكز البسرية في الرجال شعو ايرا 


کہ 


زينتك.. وفضل الخطاب! 


غا ولهة ا شين س رعاله المراة من تاز هوات 
الرجال الكامنة. إن الغرائز تجذب نظرات الرجال 
للبحث عن محاسن المرأةء ورؤية موطن جمالھا. 
عن عبد الله بن عباس عتةء قال: «أردف رسول الله 
يرسآ الفضل بن عباس نة يوم النحر خلفه 
نے شمو راه وان لفطل راوتا طرفت 
النبي ييرم للناس يُفتيهم» وأقبلت امرأة من خثعم 
(وضيئة) تستفتي رسول الله ميرد فطفق الفضل 
ينظر إليها وأعجبه حسنهاء فالتفت النبي اتيرس 
والفضل ينظر إليهاء فأخلفٌ بيده فأخن بذقن الفضل, 
فعدل وجهّه عن النظر إليهاء فقالت: يا رسول اللّهء إن 
فريضة الله في الحج على عباده؛ أدركت أبي شيخا 
کبیڑاء لا یستطیع أن يستوي على الراحلة؛ فهل يقضي 
عنه أن أحجّ عنه؟ قال: نعم"". 


إن رسول الله رة يمنعٌ الفضل من النظر 
3 و ء 


)١(‏ أخرجه البخاري 0١١/١5(‏ رقم ۸٦٢١)ء‏ ومسلم (۹۷۳/۲ رقم 74؟17). 


1۲۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ليست مباحة للجمیع؛ فقد حدد سبحانه المسموح لھم 


برؤية تلك الزينة یقول تعالى: اريت زيتتهن إل 
لع اتکی أو -ابآيهرك أو ءابا بعواتهرى أو اب اھک أو 
بآ حل ویو أنهي أذ م بن إخونِهرك آؤ بن أَحَوَتَهھنَ أو 
َيِهَو ماملگت سنه أ ر ابیت تر أ ةارمال 
راتا الت لر بظھروا عل عَورتٍ السا 6 [ انو .].١‏ 

وتلكم ابنتا نبي الله شعيب کیلع تذودان وتردّان 


رعاهم عن الشراب» ويقتربٌ نبي الله موسى عيام 
منهن» ويسأل لم تحجزان الرعاء عن السَّقيا؟ 
فيخبران موسى أنه الحذر من مخالطة الرجال! 
وأن والدهما شيخ كبير أقعده العجز؛ أي لو كان لهما 
0 اا سوچ م علوي ويد علد 
ام تااس سقو وید من دونهم HE‏ تين رہ تناد 

ہے 


کال ما كلتما کا 1 کے مت لک و تع 
ڪي 4 [القصص: ۲۱۲۳ء 


افر اتان ردان ماقا عن الماء بحد امن 
مخالطة الرجالء وانتظارًا لانتهائهم من السّقيا. ذاك 


۸ 


زينتك.. وفضل الخطاب! 


دعاة السفور, وذئاب البشر. 


كانت المرأة تأتي إلى الإمام أبي حنيفة النعمان, 
شيخ الأحناف. تسأله في قضية أو تستفتيه في شأن 
من شؤون دينهاء فيترك مكانه في الجلسة العلمية 
بالمسجد» ويتجه إليها حيث تحتجبٌ خلفٌ إحدى 
سازيات المسجد» كم لا يليت أن يسود إلى معانة 
العلمي؛ ويذكر للرجال الجالسين ما جرى من سؤال 
السرأة وجواية عليها: وهو لا يعرف من تف الساكلة: 
إلا أنها طالبة علم من بنات المسلمين. إن الإمام يُعلم 
تلامذته ومستمعيه آداب معاملة النساءء فيقول لهم: 
إنه ذهب إليها بعيدًا لكي يعصمها من نظرات الفضول, 
ويحصنها من أحداق الرجال. هذا هو أبو حنيفة يعلم 
أن طلابه ومريديه في المسجد, وللمسجد حشمته 
وطمأنينته. ومع ذلك يخشى على السائلات من نظرات 
الوجال العالمین! اتا الحيطة واللحدو. 


١6 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


وموقفٌ آخر يُجِسّد حالة المرأة في الإسلام» وكيف 
كان الأوائل يتعاملون مع المرأة في عصورهم الزاهية. 
00 9یک0 
والعباسي» وكانت له مهابة ومكانة عند العامۃوالخاصةء 
لقد كانت بينه وبين الخليفة العباسي المنصور جفوة 
وقطیعةء فقد حبسه المنصور, ثم أخرجه من السجن. 
وأقام عليه حصارًا أو ما يُشبه الحصارء ومنعه من 
الفتوى» ومع ذلك یلجاً إليه الخليفة. 


ذات مرة وقع خلافٌ بين الخليفة المنصور وزوجته 
الحرّة؛ لأمر يتصل بالعلاقات بينهما كزوجين: فطلبت 
الد الانعسياف ها آتیا المتصور خش ترضی 
من الفقهاء؛ لكي يكون حَكَما بينهماء فاختارت أبا حنيفة 
حَكَمًا. وأرسل المنصور إلى الإمام یستحضرہ: فجاء 
ابو حنیفة والتقى بالخليفة وزوجته الخّرّة. وهنا تتجلى 
حالة المرأة في تلك العصور الإسلامية الوضاءة» قفي 
قصر الخليفةء وللقصر والسلطان مھابةء ومع شيخ 
الفقهاءء وللعلم وقارہ ومع ذلك تجلس زوجة الخليفةء 


١6 


زينتك.. وفضل الخطاب! 


خلف ستار يحجبٌ الرؤية ويسَمّع الصوت! ويدور الحوار: 
قال افیٹخسیردیا اما حتيفة: الحزؤة خلق السكارة 
تسمعنا تخاصمني فأنصفني منها. فقال أبو حنيفة: 
ليتكلم أمير المؤمنين» فقال المنصور: يا آبا حنيفةء 
كم يحل للرجل أن يتزوج من النساء فيجمع بينهن؟ 
الإماء؟ قال: أبو حنيفة: له ما يشاء. ليس لھن عدد. 
قال أبورحتيقة لا. قثال المتصوو لزوححة الحرة: كذ 
سمعت قول الشيخ. وقبل أن تتكلم الحرّة أسرع الشيخ 
لكي يكمل الفتوى. فالمنصور بدهاته وجه إلى الإمام 
أسكلة لا تقل الا جابات ها الكل الشرعن الخضية. 
قال أبو حنيفة: الوتضور مكو فتواه وموضحًا الحكم 
الشرعی فى التعددء فقال: إنما أحل الله هذا لأهل 
العدل. فمن لم يعدلء أو خاف ألا يعدلء فينبغي ألا 
يجاوز واحدة. ويتبع أبو حنيفة الحكم بتلاوة الآية 


A> 2 


القرآنية طف ِم أل 5 دوو ة4 [النساء: ٢]٭‏ 
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ات تنی لتنا أن نكاد ادب الله و كل ينوا عيظف 


إن الدارسس والمُتأمل للقرآن الكريم» يجد تلك 
الآيات الواضحة الدلالةء التي تحث المرأة على صَوّن 
زينتهاء وستر جمالهاء فحتى تحريك رجليهاء للفت 
الأنظار لزينتهاء يمنعه الله فكيف باللواتي يصبغنّ 
حواجبهنٌ ويسرّحن شعورهن» ويخرجن سافرات عن 
لھ ٠‏ أيق هن عن هذ اکھت ا گرا رتا ل دوا هنا 
ماف وھ اا 


روہ 


الشقوات 


ہے وبر ۔ و ء 5 م 

غلبته شهواته؛ وسأل كيف أفحصٌ نفسي في القرآن 
2 سام 0 . ھھ . 
وقد اغواني الشيطان وسار بي في دروب المعاصي» فھل 

امھ كوه و الود ری ھا سے 

لي من توبة؟ يؤنبه ضميره؛ وتحدثه نفسه في خلوته هل 
من عودة؟ 

هومسلمٌ يرجورحمة الله لکن التزامه الديني 
ضعيف. يرتكبٌ بعض المعاصي؛ يزين له الشيطان أنها 
أذاء العمل و. و۔ و... إلخ. يهذي في نفسه سوف أتوبٌ 
أ سے ب۲ٹ ۔ و تر سا سس أ 
واستغفر الله يحدث ذاتهء ويهون من معصيته بانه 
ما ظلم هذاء ولا أخذ حق ذاك» وأنها ھفوات يسيرة: يعد 


نفسه بالإقلاع والأوبة! فكيف يفحص نفسه فی القرآن؟ 


۳ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


و37 و 


لدو یر حر" فيه اوا يهودىٌ لمعبده 
أو نصرانيٌ لكنيسته لأبى وتعوذ : ولو حاورہ ملح لزجرة 
ودب عن دينه وزأر. هومن نطفة مسلمة: لکن شهوات 
الما ملا انها مات رفول :تاد يناف 
وجل وقلق. لقي ذات ليلة قريبًا له قد فتح اللَّهُ عليه 
بهدي القرآن, فتبادلا أطراف الأحاديث سے 
جح سي بہت اوی 
الد رفوا علق نشیسپع لا نوا ون تد اللہ إن آله ب ا 

جَمِيعا نه امرحم 4 [الزمر: .]٠١‏ 


وقال له المُستنيرٌ: إن هذه الآية أملّ وفرجء وفيها 
العلا والشفاءء فيها الفحص والدواءء لا تقنط» 
لا تيأسس» ھا هو الله -سبحانه- يُكرمُك يُخاطبّك 
زارد لے نے آبها تصرف اقاسی گنن 
عباد الله المُخاطبین, لو ناداك مَلِكُ من ملوك الأرض 
لزهوت وأسرعت إليهء فكيف بملك الملوك سبحانه؟! 
أسرع إليه؛ وبادر بالتوبةء فقد يُفاجئك الموت ولات 
منده! الحَق ذاتك قبل أن تغيبَ شمسّك بغتة. أنت تسمع 


١ 


الشهوات 


بموت قلان اة وتشهد جنازة علان» دقساآل: أكان 
مرا فا الات گان فد ساغات ل رتحل: 
هي الآجال مخفية وما تد ری َس مادا تیب عدا وماتدّرى 


ٔ1 سس 
ع و کر صےھط 


بجوع كس ٤م‏ ھ سم ح ‏ 7 فو 
نفس بای اض تموت إن الله عليم خب * [لقمان: ٣٤ء‏ 


يا یھا المُسرف على نفسه بادرٌ بالرجوع» واهربٌ 
ہو‌الساضولی لآ ا يلك الال رت الطاب 
فتتحسر, وتتمنى العودة للدنیا؛ لتَكَفُرَ عن سيئاتك. 
ولکن هيهات هيهات! تددر هذه الآيات وردّدها, 
وافحص ذاتك معهاء وبادز بعلاج حالتك قبل الرحيلٍ 
الأبدي. 


مما قاله شيخ المُفسرين ابن كثير عند تفسيره 
قوله تعالى: فل يعبَادِىَ َب انرفو عل انمه لا نوا من 
مدال : «هذه اليه الكريمَة دَعَوَةٌ لِجُمیع الْعُضَاةِ من 
الْكَمَرَةِ وَفَيْرِمِمٌ إِنَى التَويَة وَالإنَامَة» وَإِخْبَارٌ أن الله 
2 1 و 3 1 
يَفْفِرٌ الدَنُوبَ جُميعًا لِمَنَّ تَابَ مِنَهَا وَرَجَعَ عَنََاء وَإِنْ 
كانت مَهُمَا كانت وَإِنْ كَْرَتَ وَكَانَتَ مَل ربد الَبَحَر. 


0 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


عن تَوْبَانَ -مَوْلَی رَسُول الله كير قال: سَمِعَتُ 
رَسُّولَ الله مكرما یَقُولَ: دما 0 0 لي 27 وَمَا 
فيهًا بهذه الآية: «يمبادد اين تراك نشي إلى 
اشر اک َال 45ل تشوق ا وہہ 


ا 
في 18 © 


شيك اليك هوس 0 ى قَال: 51 ومن أشرّك» قلات 


ات۷ ۔ 


ر مشاه ركز ناليد 
عتمت س یدعم َلَى عَصَا لَه فَقَال: ا وَسُوَ 
اهن لي عَدَرَاتِ وَعْجَرَات, ههل يُغْمَرٌ لي؟ فال :أَنَسْتَ 
تد از رک الا لاف كان گی رود انك رول 


9 و 


اللّه. فَقَال: رقد غفر لك غدراتك وفجراتف”. 


مح 
8 


- 7- نے 24 م مہ مہو 7 ار نے ل سپ 1 
ون اسَمَاءَ بنت يزيد قالت: سُمغت رَسول الله 
ہو ملظ رو ا یه کے 


ود و 3 2 2 
ةيرس يَقَرَا: انه عمل عبر صلی 4 [مُود: ٤٤]ء‏ وسمعته يقول: 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (77/0: رقم ۷۱۳۷)ء وأبو بكر محمد بن 
هارون الروياني ٤۲۳/۱(‏ رقم .)٦٤۸‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۱۷۱/۳۲ رقم 19877). وابن أبي الدنيا في حسن 
الظن باللّه (رقم .)١54‏ 


۳٦ 


الشهوات 


اب کہنا).زَل الي راان 7 


هده الْأَحَادِيِتٌ كلها دَانَّة علَى أَنَّالمُرَادَ: أنه يَقهِرٌ 
جبيع ديك مع التوؤةوَلَا .9-0 
إن عَظمَت نويُه وَكَقُرَت؛ ؛فَإِنَ بَابَ الََّيَة وَالرّحْمَة 3 
واس قال الله تتائی: « الزينكوالة أله هرل رمن 
عادو [التَويَة: 1]. 


وَقَالَ تَعَالَى: ومن يعمل سُوْءًا َو یظلم سے فد تعفر لله 
يجد الله عقوا ا ریما ٭ [اشَاء ٠‏ ۱ء 


کی ٣‏ و 
ص تار ون د لھم ترا SEKO)‏ 11-40[ 


7 
3 
5 
kia 
۹ 
١ 
0 
پا ع‎ 
0 
1 
2 
ما‎ 
5 
١ 
0 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (044/40 رقم۹٦۲۷۵)ء‏ وابن أبي الدنيا في حسن 
الظن باللّه (رقم۷۲)ء والقاسم بن سلام في فضائل القرآن (رقم؟00). 


۷ 
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دي سلج رحج وھ پر بر دصي 7 
او و نف وش کے جيم * [الَمَاقَدَة: غلا]اء وَقَالَ: 


ہس رھ 


إت الزن فوا امن وَال مت 0200 


قال الْحَسَنُ الْبَصْرِي : انَظْرَإِنَىهَدًا الْكرم 
ر ا د و 


وَالجُود لوا َوْليَاءَهُ وھویدعوھم م إلى التوَبّة ا 
وَالأتات فی هذا كنيد ا 


وقي الم ہے ا 
نم وسال ابا من مئاد ِي إش ائيل هَل هن 
و ٦‏ و 7 روط جج 


۔ 
72 


E‏ مم اه۹ ثم آمر ان انا اب إلى ۳ يُعبد 
الله وت سوب فاا ہا اء انت 


2 


7-۸ 2 
جر کے 


الله کنا مَا ن الین إل ھا E‏ 
فَهَوَمِٹھا ۔ هَوجَدوة اقب إِنَى الْأَرْضِ التي مَاجَرَ رَإلَيّها 
تی اع ےا سے 


ET‏ اسنا . وذکر أنه نَأى بصدّرہ 


۔ 2 


0ہ 


|۱ 


کا و کہ رک لے کے ١‏ کر و رک رھ .وج 
٣‏ كر و0 
وَامَرَ تلك البلدة ان تتباعد''' هذا معنی الحديث. 


۔ 


وَقَالَ عَلِيُ بْنُ أبي طَلحَةَء عن ابن عَبّاس, عت 
في قوله: فل ادى الین رفا علق شی یح لا نَقَمَطوا من تَة 
لَه ناله يَفْفرَالثغْب كيا إلى آخر الآيّة: فَال: قَدَ دَعَا 
الله إلى مَغْفْرَته مَنْ رَعَمَ أَن المَسيحَ هو الله وَمَنْ زَعَمَ 


ن کے اتر و 0 عو و مہ ہہ 62 هوم 7ھ 0 
ن المسيحَ هو ابن الله ومن زعم ان عزیرا ابن اللهء 


وام ا کر 2 ١‏ يي و ہے ھا کر ہے کو وا E‏ 4 
ومن زعم ان الله فقير. ومن زعم ان يد الله مغلولةء 
7س جد ر :82 فر ين ھ ہے سے رھ ھ ڑور۔۔ں> ر 

ومن زعم ان الله ثالث ثلاثة, یقول الله تعالى لهؤلاء: 


ہے و ص ہے ےے سساح ہم ا ےو او ی کچ ت وو 
أفلا بتووت !ال الله و ستہعقروندےہ والله ععور جيم 4 


[َالْمَائدَة: “]. كم دَعَا إلى ھ0 فوا من هَولاء. 
رن قَالَ: اتا ركم آل 4 التَّانِمَات: ٤٤]ء‏ وَقَالَ: امَاعِلِمْتُ 
کڪ بن کو عبر ) [القَصَص: ۲۸]. قَال ان عَبّاس عتا : 
مَنْ آي عِبَّادِ الله مِنَ التَوبّة بَعَدَ هَذَا فَقَدَ جَحَدَ كتَابَ 


7 
‫َ 


ن یع و ا م کے و او رلک ےج رز 1 وس نے 
الله وَلكنْ لا يقدر العَبّد ان يَتوبَ حَتى یَتوبَ الله عَليّه. 
)١(‏ أخرجه مسلم ۲۱۱۸/٤(‏ رقم 71777). 


۹ 
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ونث شير ين شک أنه فان : «سَمِعَتٌ ابن مَسَعُود 
ل 2 أَعْظُمَ آيّة 2ي کاب اللّه: الا که الا ھوالی 


ل ا 


لقو [اتبقر: :00[ إن جم آيّة في القَرآنِ بخَيّروشر: 
E:‏ هيامر بلْعَدْلٍ وَالاحَسن 4 [التمل: EET E‏ 


ے ے مه 


الا .2 3 چ _- که اع و م م ابره ےک 
القرّآن فرّجًا في سُورَّة الغرّف: فل يَحِبَادِىَ الَيِنَ مروا عل 


َصَرِيمًا زورک کیااک O‏ 
ادم ےت 


[الطلاق: .[r-r:‏ فقال له مسروق: N E‏ 


00 


0ب ت ا 7 سے 7 ز © دس قا 


2 
و 117 اعت 


و" تر ہے 
دہ لی أن کی لشي لل لمر س0 
يم ن السّدُوسيٌ قَال: دَخَلّتُ عَلَى اس بن 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (05/4 رقم ۲۱۷۳)ء والطبراني في 
الكبير ٠0-79/4(‏ رقم ۸0۷۷). وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (04/7؟): 
رواه الطبراني ورجاله رجال الصحيح. 


(؟) أخرجه ابن أبي الدنيا في حسن الظن باللّه (رقم .)٠٥‏ 


١ 


الشهوات 


مالك کَقَال: سَمعّت سول الله ايوس يقول: «والذي 
تَفْسي بيده لوا O 9 E‏ 
LA‏ سک کال کک لی واندی 


1 
ل 


م ٤ئ‏ مك و کے ٥‏ مه 3 ا 2 اص 
تفس مُحَمّد بيده لو َم تَخَطئوا ٹجاء الله بقوم 


00 


عَنّ أبي أَيُوبَ الأَنَصَارِيٌ عة أنه قَالَ حينّ 
خر الوا كد كلك عق سو E‏ 


سول الله 4 صا ووس يقول: «لولا أنكم تذنيون»› لخلق 


کر وو ےه مر 


لله خَوْمًا يددبون فيعمر لھ“ . 


ساس ے 2 و ۱ 
سو یہ چا 207 3 مه ۔ عي ا ری 7 
عن ابن عَبّاس قَالَ: قال رَسُولٌ الله سإتتئيومة: 


102 و a‏ 41 و و ات و 1 
8 چ 5 ک2 و و میں ا و : نے 5 
«كفارة الذنب الندامة» وقال رسول الله صا الله حول ` 
O‏ کے ا RES‏ ل وق 
دلو لم تذنبوا لجاء الله بقوم يذنبون» فيغفر لهم)”2. 
)١(‏ أخرجه الإمام ١57/7١(‏ رقم 447؟1): والضياء في المختارة (۲۳۹/۲ 
رقم ١١٥۱)ء‏ وصحعہ الألباني في الصحيحة (454/4 رقم .)150١‏ 
(۲) أخرجه الإمام أحمد (58-4917/54: رقم ٢۱٥۲۳)۔‏ 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (4غ/75؟ رقم .)۲٦٢٢‏ 


١15 
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حر و ڑوت e‏ 0 0 100 
وعن علي ب بن ابي طالب» رلته » قال: قال رسول 
الله تيرمآ : از من الله يُحبُ العبد المُفْتْنَ الثَوَابَ'' 


عورد و ارو 076 


۔ 


[٤س‎ 


وام "۰۶۷ء۶۹ 2 : قَأَنْتَ 


لك 7 َال 58 رب 2 الہ 00 218 
مَسَاكِنَ لَكُم, وَتَجْرُونَ مَِّهُمَ مَجْرَى الدّم. قَالَ: يَا رَبُ: 
ای .قال: َجَلِبَ عَلَيْهمَ بِحَیْلِك وَرَجلِكء وَشَارِكَهُمَ 
في الْأمَوَالٍ وَالأولاد, وَعدَمُمَ وَمَا دهم الشَیّطَانَ! الا 
رورا قال آَم داعام يارب قد سَلطتة علي اني 
ا ام بح (مته) إلا بك قال: لا یولد لك ولد إلا وَكلْتَ به 
e‏ قَرَنَاء السّوء ء. قال: يَا رب زدّني. قال: 
الْحَسََةُ عفر أو أزيد. اليه وَاحِدَة وأ مَحُومًا. قال: 
E‏ قَالَ: بَابُ التَوَبّة مَفْتَوحّ مَا كَانَ الوح في 


)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان ١١۱۹/٥(‏ رقم ۷۱۲۲): والحارث أبو أسامة/ 
الهيثمي في مسنده (الزوائد) (۹۷۲/۲ رقم .)۱۰۷١‏ 


١ 


الشهوات 


ابن جوس 2 مخت مسجد د المَدينة 2 شیک 
فقال: يا يَمَانِيُ تَعَال وما عرف ت3 نی 


۔ 


5 


والله لا يعر اللهك أَبَدَاءولَايْدَحِنَكَ الله َة : 


كلك عن انث رمك الل قال: ےت رت 
َقَُتٌ: إنَّ هَذه الكَلِمَة (يَقُولُهَا) أَحَدُنَا بض أَمَله إذَا 
عضب أو ِرَوَجته أو ادمه قَالَ: فإني سمغت رَسُولَ 
اللَهِ عاتب يقّول: ران رَجُلَيْنْ كَانَا في بَني إِسْرَائِيلَ 
مُتَحَابّيْنِ أَحَدُهُمَا مُجْتَهِد في العبّادة وَالْآخَرٌ يَقُول 


0 a ف‎ 


es 


ف حول ےج ع 


ذنب اسْتَعْظمّه نت اقصرء فَمَالَ: خلني وَرَبي 
أَبُعفْتٌ مَل رَقیبًا؟ فَقَالَ: الله لا يَعْمْر الله نَتَ أَيَدَاء 


)١(‏ تفسير القرآن العظيم» أبو الفداء إسماعيل بن کثیر ت: سامي السلامة, 
(۱۰/۷). 


0 
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ا 


ني 


و 5 و سم 6ے 2 ے 2 چ 2029 چ 1 7 ب صا 
ولا یذدخلك الحِنْة أَبَدَا. قال: فَبَعَتَ الله ! ليّهمَا ملكا 
ر ت7 0 ع م 2 8 جو ھی کے 7 3 59 

فقبض ارواحهما فاجتمعاعتنده» فقال للمذنب: 


۰ 


ص 2 
ا الح و چ و 2 © ہیر م و ے 7 
دخا 5 3 قا للا > : مه تط 3 
8 0 09 مه و ل هان کک ل 


تخظرٌ عَلَى عَبْدِي رَحمَتی؟ فقال: لا یرب فقال 
و 0 2 ہے کو مرریہرے رگ >> 7 
اذْهَيُوا به إلى الثار». قال ابو هَرَیَرَۃ: وَالذى نفسى بيّده 


9 
ود د کچد 


کر ا و ور رک 

1 كلم يكلمة اویقت دنياه واخرته". 
يكو ہے می ےم و م رس > كر یو IAS‏ مي و انرق 
قوله عل ِن الله عفر الذتوب جیعا ن۸ ہُو الغفورالرَحمُ *» : 
وبعد» هم واللّه, وصفة الشفاء القطعیةء فلنلحق 


ذر انا والب فھراتٹا, 


إنه القوان الكريم دواء وشفاء. جمات الله ربيع 
و و ٤‏ 
قلوبناء ونور صدورنا وذهاب احزاننا. 


ء)٥۹۰٤ أخرجه الإمام أحمد (٤١/٤٣-۷ٴ رقم ۸۲۹۲)ء وأبوداود (1۹۳/۲ رقم‎ )١( 
وحسنه الألبانى فى تحقيقه للعقيدة الطحاوية (ص01؟).‎ 
.)۱۲۸/۷( (؟) معالم التنزيل في تفسير القرآن: تفسير البغوي‎ 


E 


عَدْوَان؛ احذرهما 


لک و لی وکل الف کی الحياة الد تا عد زان احدهها 
اشوس من الآخر: 
الآؤل خفيٌ, والآخر يتخفى. 
کے و و 5 ح .و 
الاول عداوته معك مند الطفولےء والاخر لا تعلم 


5 کے6 4 
7 5 
الاول مع الجميع, والآخر قد يسلم منه البعض. 
غ £ 5 سم و 
الاول یستحیل ان تراهء والاخر يمكنك رؤيته. 


فيا ترى مَّنْ هماء وكيف النجاة منهما؟ وما هي 
اا الحماية اشنا اتن فياك ےھ سا 


١ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


أها ‏ اول ڈالیش ند الله رھد ارت دا کي 
غرغرة الموت! ے سب یپ اعد 
حنبل قال: ۳ئ احتضر أبي مال جعل يُكثر أن یقول: 
لات ی ا سس جس 
وا في زاوية البیت وهو عاضٌ على َيه وهو يقول: 
E‏ لحي هافر نو ون ون ريني الات شوك 
حتى تخرّجَ روه من جسده على التوحید كما جاء في 
بعص الأحاديث, قال ابليسن: يارت وعزّتك وجلالك 
ما اال قرو مادامت أرواحهّم في أجسادهم. 

فقال اللّه: وعزتي وجلالي ولا اال أغفرٌ لهم 
ما استغفرونى»”". 

وأها اسر الا خر ها تس من الیفو هدارته طارفة 
قد تزول! 
)١(‏ أخرجه البيهقي في شعب الإيمان (/505 رقم 607 ): وأبونعيم في حلية 

الأولياء (۱۸۳/۹)ء وقوام السنة في الحجة في بيان المحجة .)۵٥٥/١(‏ 

(۲) أخرجه الإمام أحمد (۲۳۷/۱۷ رقم ۱۱۲۳۷)ء والحاكم (4م١1؟‏ رقم ٢۷٦۷)ء‏ 


وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. وصححه الألباني في السلسلة 
الصحيحة ۲٠۲/١(‏ رقم ١۰٠)ء‏ وانظر: البداية والنهاية لابن كثيرء .)٣٢٤٤/١٢(‏ 


١5 


عَدُوان. احذرهما 


5 و و 7 

وفي القرآن الوصفة العلاجية لكلا العدوّين: وقد 
جاءت الف مر تا فى ثلاث ا مات من کتاب الله 
ردلت الوضصفة فيه] القماء التي 


اقرا تلك الوصفة: ولا فجعلها تفي عن ناظريك» 
ولازمهاء وافحص نفك معها كل حين. 


الآية الأولى قوله تعالى: وخ العفو ويالم وَأَعْرضَ 


عن هلت (۳) وَإِمَا رک من السَيطن مَرْْ فََسْمَهِذَ يا 


ے 


2ھ £ و ٤‏ 
إله سميع عليم 4# [الأعراف: ENA‏ مم 


لحماية نفسك من العدو الإنسيٌ؛ داره واعفٌ عنهء 
وأعرضٌ عن جھالته. ولا تبادله عد اوة» بل عاملّه باللين: 
والمضاتمة کی ن سارحہ, آنا العد و الشيظاتن 
ابلس فا لهاد الله كلاودة ل طا كه 


والآية e‏ ا 
کی دا دقوت اوقل رپ عد همرت الشَّمطِين ا(۶ 


2 


| 5 وكشيو [المؤمنون: ٦۹۸-۹]ء‏ 


۷ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


ذاك الإنسیٌء الذي قش رگ هن اركف رت رت 
يا كان؛ قريبًا أوزميل عمل» أو جارًاء تحَمّل أذيته 
واصبرّء ولا تعاجله باللوم والتقريع» أو الكيد والسوءء 
وإنما بادلٌ سيثتَهُ بالحسنةء وكن أنت الأرق, تنل الفوز. 
أما العدو الشیطاني, فالجاً لله واستعن به يكفكة الله. 


والآية الثالثة قوله تعالى:ل! وَلَاسََتَوَى الست ول" سيه 
ات الیک ا بنك رن عدو الو عبية کا وما 
ا الت يوا ونا مي عَظیمِ © وَإِمَا يرك 


ا و سے كوس سے 


من ألشَيْطنٍ رع سود سعدا نہ هو اسيع للم 4 [فصات: [rr‏ 
في هذه الآية الكريبة ترق بالصب رول 
أذيّة عداوة الإنسی, ومد للصابرء وإخبارٌ من اللّه 
-سبحانه- العالم بالنفوس البشرية بأن تلك العداوة 
تتحول مع العفو إلى مودّة وصداقة: ويمدحٌ الله عَم 
ذاك الكابحَ شهوةً الانتقام: الممسك لذة البطش ومكرّ 
الشیطان, يمدحه سبحانه بالصفات التي يحبّها؛ 
بالصيرء قاللة 9 ت9 داك 


€۸ 


عَدُوان. احذرهما 


العافي بعظم حظه. وهنيفًا لمن فاز بالثناء الإلهي. 
أما الشيطان فالسلامة منةه مالساد ة يالله من شاد 
أغاذكا الله متف 

هذاء ونعلمم من هذه الآيات الثلاثء أن الله 
-سبحانه- يدعوويحث على مداراة عداوة البشر 
والصبر عليهم؛ ولهذا عفا رسول الله َة عن 
أهل مكة وما انتقم منهم. فحين دخل عام الفتح طأطأ 
اق وقال لأهل مكة: داذهيوا فأنتم اتطلقتاىی(. 

إن الكراهية بين البشر داءٌ وبلاءٌ يمحق» والعفو 

7 اع مر 5 

والصفح نور وطمانینة وخير. فكيف انت وهذه الوصیةء 
اس ناف وت كر من وتات اة و بويا ذلك 
فسوته وكيده! 

أما إبلييسٌ فلا لقح مه ميضائفة رلا عدارات فهو 
ذاهبٌ إلى جهنم ويريدنا أن نکون معه؛ ولھذا اخیرٹا 
)١(‏ أخرجه البيهقي في سننه الكبرى (۱۱۸/۹ رقم ۱۸۷۳۹)۔ 


۹ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 
(أعوذ بالله من الشيطان الرجیم). 


إن عداوة إبلیس مستمرة: فھویرانا ولا نراه انرک 


ور ر برو , و 


4 در ہے 5 5 و 5 ۰ 0 ۰ 
هو وفبيله ین حيث لاروم [الأعراف: ۷٤]؛‏ ولذا يحذرنا الله منه 


ر چ 2 ار و وھ و 000 AA EA E‏ 
تايها الذي ءامو ادخلواق اليل كافة ولا تیعوا خطوات 
۶ سرد هو ہ روء رولا عور کے ہے سظ وو 
ليطا نٍإِنَّهُ کڪم عدو مين [البقرۃ: .]٦۰۸‏ ان سيط لي عدو 
لمي عر و ےک کے ہو ره دشيور ر ره > < ص 


فأعخْذوه عدوا نما یدعوا جريه. ليكونوا مِنْ صعب لسر #6 [فاطر: .]٦‏ 


3 0 » ا ۰ کو ب پ5 2 353 
حتى الذين اضلهم )بلس واغواهم› يستمون 
وه 2 

إبلیس» وينسبون له كل بلاءء إلا انهم استجابوا لدعوته 
وأطاعوه. فكانوا اولساءةه فانتھی بهم الامو للهلاك 
والنار تَا جملا شين وَل لِلَيِنَ لا ومون [الأعراف: .]٢۷‏ 

أما أنت أيّها المؤمن باللّه: المتبع ملة رسوله 
عاضر عداو انيسن لك أشذء وشوايثه لك أخطر: 
فأنت اخترت طريق الهداية: وإبلييس يرك لطريق 
الضلالة والشقاوة. 


١6 


عَدُوان. احذرهما 


إن إبليسس يرقبك ولا يغفل عن الخير الذي تعملهء 
كه 2 سر 7 
خوفف اخ تضندقتث يالفقرء ويامرّك بقعل القواحشن 
ويُجملها لك» فاحذرہ يقول تعالى: سيط يعد الْمَفرٌ 
و کر e‏ ہ یو ہے 


ود مركم بالف امح ا ا رة مه وفضلاً والله 277 


لیم 4 [البقرة: ۸٦۲]ء‏ 


يقول الشعراوي: «الذي يسمع لقول الشيطان 
ووعده» ولا يستمع إلى وعد الله يصبحٌ كمّن رجح عدو 
الله على الله - أعاذنا الله وإياكم من مثل هذا الموقف- 
إن الشيطان قد وسوس لكم بالفقر إذا أنفقتم: وخبرة 
الإنسان مع الشيطان تؤكد للإنسان أن الشيطان كاذبٌ 
فطالبوقبرة الإتسناق هع الإيمان بائلۂ تؤكن لالإنسان 
أن الله واسع المغفرة, كثير العطاء لعباده. والحكمة 
تقتضي أن نعرف إلى أي الطرق نهتدي ونسير»"". 

هذاء ويقسم إبليمس؛ العدو الدائم؛ وهو صادق في 
قسمه. أن يأخذ بني آدم جميعهم للغوايةء ويستثني 


.)۱۱٦٢/۲( تفسير الشعراوي»‎ )١( 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


عباد الله المخلصين قال رب بَمَآأَعْويكق ريض لهم رٹ 
ایہم این © لا عاد یتم الخخلصِيت؟ [انسجر .]٠٠.٦‏ 


فيل آفت یا عبد الاه من الفريق ال لض الي 
سَلم من إبلیس؟ سل نفسك وافحصهاء فالقرار بيدك 
طالا فيك شی يكردذ! 


كُنّ من عباد الله الناجین, واحذرٌ أن تكون من الغاوين, 
فجهتم وأبوابها السبعة موعد الغاوین لن عبَادِى س 1ك 
”م نالاو © و جھم موعدم مين 
12 سڈ لوب لکل بب تع مت فشو 6 (اموں ٣‏ -:ا۔. 

يقول الرازي: «الشخلييت؟ فيه قراءتان: تاره ہام 
الفاعل و باسم المَفْعُول قۈرودة اسم الفاعل 0 
عَلی كَوَنْهِ تیا بالطّاعات وَالقرّباتِ مَعَ صمّة الإخلاص؛ 


بام امول ٦‏ 2ء 
لنَقَسه واصَطفاةٌ لحَضرَته: وعَلى كلا الوَجَهَيّنِ فَإِنَهُ من 


EN 5‏ علی كوَنه E‏ عما أضافوة ال 
)١(‏ مفاتيح الغيب» التفسير الكبير: فخر الدين الرازي (94/14). 


١65 


عَدُوان. احذرهما 


وجاء في تفسير ابن القیم قوله: «لما علم عدو الله أن 
الله تعالى لا يسلطه على أهل التوحيد والإخلاصء قال: 
كَل معَرَّيكَ نيبت مین © إل عاك ينهم التشّيت» 
[س: ۸۴۰۸۲]. فعلم غر الله اا اعتصم بالل لی 
وأخلص له وتوكل عليه؛ لا يقدر على إغوائه وإضلالهء 
وإنما يكون له السلطان على من تولاه وأشرك مع الله 
فهؤلاء رعيته وهو وليهم وسلطانهم ومتبوعهم»'. 

وبعدٌ فقد عرفت -رعاك اللَهُ- أن عداوة إبليسس 
الغا د عداوة من ذات الاسی رام كما عداو 
تتحول إلى صداقةء وعداوةٌ لا يمكن تحولها. 

إنه كتابٌ الله. افحصّ نفسك به تجد السّعادة 
لوز 


١07 


العلاقة الزوجية 


كيف العلاقة يينكماة هل شابها كدّر؟ تنهار بیوٹ 
ويضيعٌ أطفال؛ لاختلاف أسري يبدا يسيرًاء ثم يتطور 
الخلافء ويتهدمٌ ذاك البيت العامر, وتلك الحياة 
السعيدة. فى الامشال العربية «مستعظم النار من 
7 حيتت الشرں!'''۔ 

إن في القرآن العلاج؛ اعرض نفسك عليهء اقحص 
تلك العلاقة مع القرآن. 

لوعاد الزوجان لكلام الله وحَبّله المَوَصّول 
)١(‏ عجز بيت من الشعر. وصدره: كل الحوادث مبدؤھا من النظر. 


انظر: غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب: السفاريني (١/٦۸)ء‏ والداء 
والدواءء ابن قيم الجوزیةء (ص١0؟).‏ 


١5 


العلاقة الزوجية 


بالسمای وتعلقا بك وارتبطا بخیرہ؛ لوجدا العلاج 
عادولا صت حا سا سعد 3 


إن العلاقة اتروجية ارقاط سق خامٹن هذاه 
وبتدَيّر الآيات التي تشير للعلاقة الزوجية؛ نلحظ أنها 
به الزوجين إلى أن يكونَ علاج الخلاف بينهما سريًاء 
ولا يتدخل طرف ثالتٌ في تلك العلاقةء وتسألني كيف 
ات ذاتی ر غا اة 

اقرأ آول سورة التحريم: وة أَسرَّ لين إل بَعضِ أروجو 


5 ے ےر 
2 ہہے اج و اسع سس مع سه کک 


حدیثافلما 002 وأظهره اله عَليدِ عرف تعر واععض عن بعضٍ فلما نَا 


عبن م اص کی کہ ہو کا د 


بے قَالتَ من أ اك هذا قال نبان الْعَلي ملح ٭ [التحریم: ۲]. 


استعمل في علاقتك الزوجية التفابي» فرسول الله 
ررر عندما أَسرٌ لزوجته وأمرها بعدم إفشاء السر 
وخالفتهء وجاءه الخبر من السماءء ترفق اورمد في 
إخبارهاء وما کسر نفسيتهاء عَرَّهْها ببعض ما أخبرت 
بەء وأعرض عن البعض الآخرء إن في هذه الآية درسٌا 
للأزواج؛ للرجل وللمرأة؛ فالتغابي منهج سلكه رسول 


١6 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


اھت ودر نه القر ن وا ب اللميتلؤوة 
هذا المنهج» فهل يعمل به الأزواج مع زوجاتهم؟ وهل 
دا بهذا السلوك الزوجات مع اذو اھۓۓ فیتغابین 


ووضيرق ولا تحرحن اروا جهن 


إن التعابى وسيلة إصبلاح التفوين» وها معشر 
الرجال والنساءء من القرآنء وطبقوها في علاقتكم 
الزوجية. اقتدوا برسول الله تبسر فلكم فيه 
الأسوة الحسنة طإ لد کان لم في رسول الو سو حست لم کان 
برجوا ال لَه الو ال خر ودر سه كيرا 4 [الأحزاب: .]7١‏ يقيني اك 
ہے ۱ فتاه» ترجّوَانٍ الله ورضاه والفوز في اليوم 
الخ فتتابیا:واڈگڑا الله كرات حالكعما. 


و 5 

وعندما تطلب الزوجة نفقتها فاعلمَ أيها الرجل 
أنك مزع بذلك: هي سيدة البیت, وأنت الذي تشقى 
لراحتها ومتطلباتها العادلة التي في مقدورك. اقراً 
قوله تعالى: ل« فقلتايكاد مإ هدا اعدو لك وَلرَوْحِكَ فلا حم 


من الْجَنّةٍ تفم 7 إن لك الا جوع فا ولا رى یا انك کک 
تظموٌا فیا ولا كسح 46 [طہ: ۱۱۹-۱۱۷]. هذا النصس القرآني 


١5 


العلاقة الزوجية 


خطابٌ من الله -سبحانه- لآدم وحواء: حدّرهما اللّه 
فيه من غواية ابلس وما سوف يكون لهما إن اطاعاه 
كرت )؛ إذ الخطاب للاثنين: ثم نبّه سبحانه 
أن الشقاء سیکون للرجل طمَتَفْيّ4. ومن هذه الآية 
استقط يعطن العلماء فسؤولية الرجل تهوتفقة المرأة 
(الساكل» الملسى: المیشقرت: المسكن): 


aE 1‏ 5 
د ماين و 


أخيء أختاه. اقرآ آيتي النشوزء اقرآهما معشر 
م و 


الزوجين بتدبْر وتأمّلٍ ورويّة. قال تعالى: و ا ناون 
تنه مت کے ر و ا 2م 1 


ن 
انتم لو ت کی سبي کا کاک عا سکیا 
[النساء: 4؟]ء 

رت آیات ت: و وإن 
نراقت یں بَا مو اق کا قلا جكاح مآ بص حا یہت 


528 الك > ويك الاشل الا ڈو تھے ا ركنت 


ارک الک یکا ھملورے خی 6 [النساء: ۱۲۸]. 
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۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


سط أن اتسور فى هافن ایی ورد ميخلا : 
ففي الآية الأولى يكون النُشوز من المرأةء وفي الآية 
الثانية يكون التُشُوز من الرجل. 

والتشو فى اخ اللفة هو: ارتفاع يكون في 
ارس بقال الدمعشرى فى فيرو وي العر أذ 
أن تعصي زوجهاء ولا تطمئن إليه؛ وأصله الانزعاج, 
وو الرجل أن تعاض عنها بان پیا شه 
ونفقته والمودة والرحمة التي بين الرجل والمرأة: وأن 
يُؤذيها بسبٌ أو ضرب» ہی أن یعرض عنها بأن 
يقل محادٹتھا ومؤانستھاء'' 

وجاء الحكم مختلفًا بين ا فحين تَبّدُو 
للرجل وتظهرٌ له علامات الجفوة من امرأته واشارات 
الٹشوز فعليه المبادرة باتخاذ ات العلاج؛ پیکھا 
ولا والوعظ يكون برقت ولینِ وتو ۇد 3 غو لبقو نالع 
و اتی ک4 [طه: : [sé‏ . لوكت مََا ےط القلي کا وا رك 


[ آل عمران؛ ۹ء 
)١(‏ الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل: الزمخشري» .)017١/١(‏ 
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العلاقة الزوجية 


فإن استجابت وتراجعت فذ اك خيرء وإن زاد بُعدهاء 
وتعاظم ُفُورھاء فليهجرها في المضجع؛ زا الس 
-سبحانه- بأن يكون الهجر في المضجع؛ أي في فراش 
النوم» وذ اك أدعى للتادیب والتقارب» وإن ابت وقد 
التوافق فله ضربها برفق؛ بورقة أو مسواك كما قاله 
سكن المفسرية: وضرف المر اق من قلف اللخطوات 
كيف تَرَهُقَ زوجها وتلّطفٌ في معاملة قسوتها ونُشوزهاء 
فالرجل له القوامة والإمارة حسب النص القرآني 
لا جال کو وکح السا لدت ۰. وكثيرٌ من النساء 
بهذا الدواء الربّاني. كه حالتهنٌ مع آزواجھن: 
وتذهب 7 الكدر بينهم. 


کنا 1 عن الخوت مق د ال رحل امراك 
فالحكمٌ مُختلف؛ فليس للمرأة أن تبادر بمعاقبة زوجهاء 
وانما عليها المُسارعة لترضيته ومُلاطفته؛ فالرجل هو 
الراعي والمسؤول عن توفير نفقتها وحمايتها والذبٌ 
عنهاء وقرار الفراق بيده فكيف تعاقبه؟ 


١68 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


إنهإذا استهانت رنه الأسرة برئيسها وُزوتھا 
شاا رو ف ا ا ثم إن طبيعة 
ےر وتكوينه يختلف عن المرأة؛ فهو الصبور, وهي 
الاری هو الأ خشن وهي الأنعمء هو الآهداً إثارة, وهي 
الأسرع عاطفةء تُشورٌ الرجل ثقيلٌ قليلء ونُشُوز المرأة 
سريعٌ كثير. غضبٌ الرجل بطيء؛ وغضبٌ المرأة سريع 
ولهذا لا يكون نشوز الرجل إلا لسبب قاهر وقليلء في 
حين يكثر النشوز من جانب المرأة لأقل شيء تتوهمه 
سببّاء فطبيعة تكوينها تختلفٌ عن الرجل. 

ولهذا جاء التوجيه الرباني عند الخوف من وُفُوع 
النشوز الذكوري بالرفق والصلح والمصالحة 0 
وان اا حافت هن وا تو واا جاح ہما أن يُصَلِحا 
eel E‏ 


وقد استنبط الشيخ ابن عثيمين عددًا من الفوائد 
فى آيتى النشوز؛ إذ قال من فوائد الآية الأولى: 
0 و و 
د «ان للزوج السلطة على زوجته تؤخذ من قوله تعالى: 


ہے و ھور ک ا دعر 
طول ادون دتو هرح رک توش وَأَهَجَرُوهُنَ في المصاجع 
رفش و نتس ا تفاطل كبية». 


١1 


العلاقة الزوجية 


٭ ومن الفوائد: التدرج في التأديبء التدرج: 
(یٹیٹرکے » تم (زاخخئرغ 4 ثم ارش ). 
٭ أنه إذا أمكن التأديب بالخطاب الديني الشرعي, 
فإنه لا يرجع إلى التأديب بالفعل المحسوس؛ لآن 
2020-1 کل اليج الظرب مدال عة 
بدأ بالموعظة التي هي تليين القلب بالشرع, فإذا 
لم يمكن فبالعقوبة. 

* الإشارة إلى أن فراش الزوج والزوجة واحد. من 
قوله تعالى: مِوَأَهَجَرُوهَنَ ف الْمَصَاجِع4. فدل ذلك على 
أن هجر الإنسان لفراش زوجته لا يكون إلا عند 
النشوز. 

* تحريم نشوز المرأة على زوجها. 

٭ المكافأة بالمثلء أنه عند الطاعة لا يجوز للانسان 
أن يبغي عليها سبيلا. 

٭ التغاضي عما مضى؛ لأنه يشمل فلا بَمُواعَلَِ 
سكيلا 4 يشمل الماضي والمستقبل. 

٭ الإشارة إلى أن الذي له العلو المطلق هو الله 


ا 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


فلا تتعال على غيرك. من قوله: د آله کات عَيئًا 


كبر 4 


ومما أورده الشيخ من فوائد في الآية الثانية قوله: 

٭ «عناية الله عَم بما يكون بين الزوجین؛ وجه أن 
الله ذكر هنا نشور الزوج» وفي أول السورة نشوز 
ازوج مما يدل على عناية الله ضانی پیا يكون 
بين الزوجين؛ لن الزوجين هما الرابطة؛ الرابطة 
التي تربط بين الأولاد وتربط أيضًا بين الصهر 
وصھرہ: وهي أحد النوعين في الربط» كما قال 
تعالى: وھ ای لق یں الم بت مَجَعَكه. کیا وَصِهرا ) 
[الفرقان: .]٥٥‏ 

* أن من الأزواج من ينشز عن الزوجةء يترفع عليهاء 
يعرض عنهاء لا يجلس إليها ولا يستأنس بها ويكلمها 
بأنفه. لشوله :۲ون أنه حَافَتَ من بعلا ٹور او ِعرَاضًا 4. 

٭ العمل بالقرائن: من أين یؤخن؟ من قوله: امت 4. 
ولم يقل: رأت نشوڑاء بل: «حَافتَ 4 ومن المعلوم أنها 
لم تخف من النشوز والإعراض إلا بوجود القرائن؛ 
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العلاقة الزوجية 


والعمل بالقرائن ثابت بالق رآن والسنةء بماذا عمل 
شاهد یوسف؟ بالقرينة: إن كات ميه قد ین قبل 
َصَدَفت € [يوسف: ٢۲]ء‏ اا ونان قمص فد من در فَكدَبتَ 4 
[يوسف: ۲۷]ء وعمل سليمان کیَءاسَتَكََتع في قضائه 
بين المرأتين بالقرينة حين قال: «ائتوني بالسكين 
أشقة نكما قال الضئری؛ لا يرحيك اللہ مو 
ابنها. فقضى به للصغرى”": والأمثلة على هذا كثيرة. 

* ومن فوائد هذه الآية الكريمة: أنه يجوز أن يصطلح 
الزوجان فيما بينهما على ما شاءاء لقوله: وإ فلا جاع 
مما أن مُصَلِحَا بَْتہما صْلَحًا 4. 

٭ ويتفرع على هذه الفائدة: اطمئنان الزوج فيما 
لوصالحها على إسقاط حقها أو بعضه؛ فليطمئن؛ 
لان الحق لهاء فإذا اصطلحا على أن تبقى عنده 
ويسقط بعض الحق فلا حرج عليه؛ والآية هنا 
فيه ا طِأنيسَيِسَا4 وقراءة أخرى (أَنْ يصَالحَا)ء 
وأصل (يَصَالحَا) يتصالحا. 

)١(‏ أخرجه مسلم (؟/؛؛؟١‏ رقم ۱۷۲۰)۔ 
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القَرآن والفحصٰ الذاتي 


٭ هذه القاعدة العظيمة من الرب الذي هو على کل 
شيءٍ فديرء وهي [واَلصَلّح ح4 قد يظن بعض الناس 
أ اذا قطن من ہہ وناز هخ اتعق أن ذلك 
هضم لحقه» وأن العاقبة غير حمیدة: لکن اللّه 
ريل الذي بيده ملكوت السماوات والأرض يقول: 
اشاح ). 

٭ الإشارة إلى أن الصلح ثقيل على النفوس: لکن 
المؤمن يهون عليه الثقل إذا کان یؤمن بأن الصلح 
خیر, يؤخذ من قوله: بِإوَأَحَرتِ انس ام 4, بطبيعة 
الإنسان أنه لن يتنازل عما يريد ولن يتغاضى عن 
حقه» هذا طبيعة الإنسان: لکن المصالحة التي هي 
خير لا بد من ثمن يبذل» وهو الضغط على النفس 
التي أحضرت الشحٌ حتى توافق على الصلح». 


و 
۰ ب 55 59 0 ۓ خی ا سين 
هذا وبعد ففي كتاب الله كل شيء وبرلا عد 
مع کے ےہ کر پر 2 ہےر سساح راك ہہ رو 7 
الجتب ینتا لکل سىء وهدى ورَحَمَة ودشرئ لِلْمُسلمِینَ #6 [النحل: ۰۹ء 


۱۲۸ تفسير القرآن الکریم: ابن عثيمين» تفسیر سورة النساءء آية:‎ )١( 


1€ 


العلاقة الزوجية 


لقد أرشد القرآن إلى أسس الوتام وتمتين العلاقة 
بين الزوجين:ء وعالجٌ الجفوة بينهماء ونبّه إلى 
خصوصيتها وسریتھاء فمن الخير للزوجین أن لا يعلم 
بخلافهما أحد.ء وأن لا تخرج الجفوة بينهما خارج 
غرفة النوم؛ لأن ذلك أدعى للصلح وأقرب للاتفاق, 
وقد ألمحت الآية الكريمة في تُشوز المرأة لهذه 
الخصوصية؛ يعظهاء والوعظ المنفرد تركيزه أكثر 
وتأثيره أبلغ: فلا طرف خارجي يشتت الذهن ویٔحرج 
الموعوظء وإن تمنعت ولم تقبل الوعظ فيهجرهاء 
والهجر في المضجع وتلك عقوبة سرية خاصة جدًاء 
ثم الضرب الناعم؛. ضرب غير مبرح» عن معاوية بن 
حيدة القشيري» قيل لرسول الله ااي را: ما حق 
المرأة على الرجل؟ قال: دیطعمُھا إذا طعمء ويكسوها 
إذا اكُتّسی, ولا يضربٌ الوجة ولا يقبحٌ إلا ضربًا غيرَ 
مبرح ولا یھجڑھا إلا في المبيت. 
)١(‏ أخرجه الإمام أحمد (۲۱۷/۳۴ رقم ٢۲۰۰۱)ء‏ والحاكم ٠١4/5(‏ 


رقم ٣۶ء‏ وصحعہ ووافقه الذهبي. وصححه الألباني في صحيح الترغيب 
والترهيب )۱ رقم ۹ ). 
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وعند نُشوز الرجل ورد الصلح» لکن بتحديد 
( بينهما )؛ وفي قراءة ( أن يصّالحا بينهما) ‏ فلا يتدخل 
طرفٌ خارجي لا َم ولا أب ولا ابن ولا ابنةء ولا غيرهم. إن 
هيدات ردراتعالق لم بخالة اتر ر 
وحرجها مع الغير؛ ولهذا ورد التوجيه بالمصالحةء ثم 
تأكيدٌ وتعميم خيرية الصلح. رزقنا الله نور البصيرة. 


ثم إن الزواج ارتباطٌ بين سرن مُتباعدتین, فقد 
حرّم الله ومنعَ زواج المحارم بعضهّم من بعض, ومن 
هنا جاء الزواجٌ بروابط جديدة بسر سد 
ونشأت العلاقة الزوجية في مرحلة الفتوة والشباب: 
ولهذه المرحلة العمريّة تبعاتها من العجلة ونسيان 
مآلات الزواج» فليس الزواج تماسٌ وقضاءً وطرء بل هو 
بناءٌ بيت جدید» وامتد اد حياة یتین س ايقن :وريه 
أطفال. وإعد اد سر جديدة. وفي القرآن الكريم تنبية 
لهذه العلاقة الزوجية التي أراد الله بها 8 
الأرض حتى تقوم الساعةء اقراً قوله تعالى: نا جا لتاس 


صک رہ ا و ص ر 


اتقو رت اد ی لگ هّن نيس َو وَحَلَقَ مها زوجھا وگ سما رج 


7 


ا 


العلاقة الزوجية 


KID EE‏ ص ہھرے م ر رس ل سے صظ ا عر 
كيرا وضا2 واتقوا الله الى تساءلون يه والارحام إِنَ | كان عَليکم رفا 


[التسات ١‏ اء 


أنت وأنت. وأنا وهو نحن الذين بهم الله في 
أرضه» وأمر كلا الزوجين بتقوى اللّه. مما قاله الشيخ 
ابن سعدي في تفسيره: «قرن الآمر بتقواه بالآمر ببرٌ 
الأرحام والنهي عن قطيعتهاء ليؤكد هذا الحقء وأنه 
كما يلزم القيام بحق اللّه. كذلك يجب القيام بحقوق 
الخلق. خصوصًا الأقربين منهم» بل القيام بحقوقهم 


("١) 


ويقول الشيخ كذلك: «وتأمل كيف افتتح هذه السورة 
بالأمر بالتقوى؛ وصلة الأرحام والأزواج عمومًاء ثم بعد 
ذلك فصل هذه الأمور أتم تفصیل. من أول السورة 
إلى آخرها. فكأنها مبنية على هذه الأمور المذكورة, 
سجوف سل 0 e‏ 
قوله: َك يا رَوَجَهَا تنبيه على مراعاة حق الأزواج 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن إلى تفسير كلام المنان. (ص175). 


نگ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


والزوجات والقيام به»ء لكون الزوجات مخلوقات من 
الأزواج» فبينهم وبينهن أقرب نسب وأشد اتصال» 
وأقرب علافة)0 . 


ومما قاله الشيخ ابن عثيمين: «#و وَحَلَقَ ينها رَوْجها# ولم 
يقل: زوجتها؛ لأن اللفة الفصحی أن الزوج يطلق على 
الرحل والھر آ8 


5 89 9 وګ ہے سن گر 
وورد فى تفسير ابن عطية: «قال ابن عباس ومجاهد 
2 ۳۲ وا ر .)اتلد زد نامر ےر سے ص 1 
والسُّدّيٌّ وقتادّة: إن الله تعالى حَلق اَدَمَ وحَشا في الجَنّة 
سو “0 ہو و 7 عر ير ع و 

وحَدَهَء ثم نام فَانْتَرَعَ الله أَحَدَ أضلاعه القصَیّری من 
شماله. وقيل: : من ی يَمينه فَحَلق منة حَوٌاءَ E‏ هذا 
القَوّل الحديث اض حر في قله والس : ليان الكراة 
لے سے کے قر ہے سک کے نے 
رت > فَإِن دَهَبتَ تقِيمُها کَسَرتھاء وکسرڑھا 
طَلاقها©. 
)١(‏ السابق: (رص؟5١).‏ 
(۲) تفسير القرآن الكريم» ابن عثيمين» تفسير سورة النساءء آية: ١‏ 


(۳) أخرجه مسلم (۱۰۹۰/۲رقم ۸١٥۱)ء‏ وانظر: المحرر الوجيز في تفسير 
الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي .)٤/۲(‏ 
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العلاقة الزوجية 


وثمة أمرٌ آخرنبّه القرآنإليه.وهوالسحر والسحرة؛ 
5 ا 8 5 0 ٠.‏ © علا 
۳0 اتناو ائ عل مأك ملس وما كَكرٌ 
سکیس رک اتگل کگتڑیا ينون اتا الین بنا ار 


ڪل الْمَلَكَيْنٍ باي مَدرُوت وَمَرُوتٌ وما بَلِمَانِ مِن حل حى يقو 
الما عن سک لا تک مَِتعلَمُونَ ِنهُمَا ما رفوت يو بی الم 
وَرَقَحِه- وَمَا هُم مارب پوہ من َد إلا بدن الو وَبکعلونَ کا 
مَنْرْحْمْ ولا يَنمَعْهُمَ ولذ موا لمَنِ امْینه ما له فى الْآخرَۃ 
مث علق ینت ما کرزا يد لَشَْهُمْ و ڪاو تكرت » 


[البقرة: ١١٠]ء‏ 


وفي القرآن العلاج والشفاء من ذلك قراءة 
المعوذات. وتلاوة الأوراد. والصدقة, ويَذْكرٌ الله في 
كتابه بعمل يزيد في الإصلاح بين الزوجین, اقراً 
قوله تعالى: اتج له وا لم خی وآ کخک 
له ریک إِنَهُمٌ ڪاو رغوت ف اخيرات ویلعوتا رَعَبا 
ورا و کاو لا خَشِعِيت» [الأنبياء: ۰٥]٭‏ فبادزا لعمل الخیں 


£ 


ر دو و و نے 5 ء 7 
تصلخ أمُوركما؛ تَصَدّفاء أسرعًا وأَحَسنًا القول والمعاملة 


کا 


القَرآنُ والفحصٰ الذاتي 


راء وکا صلا أرحامكما الأقربين والأبعدين. 
دعن عَبْدِالرَحمَنِ بن عَوْف: أن التْبِي يي قال: 
کول الله گائی: أنا الرَّحْمَنْ وهي الرّحمٌ اشَتَقَقْت َة 
اسْمّها من اسْمِي فمَن وصَلّھا وصَلْتهُ ومن قَطعَھا 
قَطْعْته". 


٥ 
5 


وکین اسن هَرَيَرَةَ 7 قالَ: قال رَسُولٌ الله 
صَأَللَتعكَدَوَمَ: رما من شَيْء أطيع الله فيه أجل خَوابًا من 
صِلَة الرّحم؛ وما من عَمّل غُصِي الله به أَعْجَلَ عُقُوبَة 
اى ران اة 

وعَنْ انس قالَ: قال رَسُولٌ الله َشكِۃ: ِن 
ا و اا حع يزيد الله بهما في العُمُر 
ويَدْفْعٌ بھما و ای ويّدْهْعٌ الله بهما المكروة 


وقال لاس اه وَا مہ : رافَضّل الصٌدّقة عَلى ذي الرّحم 
)١(‏ أخرجه أبوداود. (۹٦۱)ء‏ وصححه الألباني» صحيح أبي داودء .)۱٦۹۶(‏ 
(؟) أخرجه البيهقي في السنن الكبرى. .)۴٥/۱٢(‏ 
)۳( الھیثمي؛ مجمع الزوائد. 


1۷۰ 


العلاقة الزوجية 


الچ . قيل: الكاشح العَدُوٌ َتَبَتٌ بدَلالّة الكتاب 
والسنة و وجوت صلة ة الرّحم واشتحفان اواب ب بھا». 


أكثْرًا من الدعاء والتدلّل للّه؛ رغبة في خيره» وحذرًا 
من غضبه -سبحانه- واستَحَضرا العظمة الربانية 
والخشوع والخضوع لله ريأ في كل وقت وحین تصلح 
أموركماء فهو حسبّنا ونعم الوكيل. 


)١(‏ أخرجه أحمد ( , والطبراني ذ في «الأوسط» (۲۲۷۸) والحميدي 
(3): وابن خزيمة (٢۲۲۸)ء‏ وصححه الألباني في صحيح الجامع 
(۱۱۱۰). 

() مفاتيح الغيب» الفخر الرازي» (۱۷۲/۹). 


۷۱ 


قُدُواثنا والابتلاءات 


اکر كرام من الله وتعية وا سهان اقول 
من زادھاء وا ها نستهدي ونتعلم. 

احرص أن تعرض نفسك على تلك المائدة كل 
حين» وستجد الغذاءء وستلقى الھدایةء وسترى الرّشاد 
وستقرأ قصص القّدوات الأخيار: رُسل الله کہ اٹک 

عندما تتعرض لحالة ابتلاء بفقد حبيب» أو خسارة 
مال. أو أي عَرَض دُنيوي فاقرأ القرآن. واعرض نفسَّك 
عليه؛ فكلما قرأته عرفت أن ابتلاءات الله عامة؛ ابي 
نما الةو فاا ال حرد لبسو كينا وتوا 
إنما هو ابتلاءٗ واختبار ورجعة قحب ر أَنَمَا حلفت عَبَعًا 


رک5 ل لا عون [المؤمنون: .]1١6‏ 


1V۲ 


قُدُواثُنا والابتلاءات 


اقرا الق رانء لیا قراكف وقحضيت قسف قلمت 
دروسًا في الصبر والتحمل! 


مامن فرد إلا ويتعرّض لحالات حُرَنٍ وألم ء فهل 
نستسلم للأحزان؟ 
كنبا شر ھالار وع ها اساب كدو اننا مره 
و۶ 1 و 
ابتلاءات؛ غنبي الله نوح عالت ابتلي بعناد قومه؛ إذ 


>2 


لتقل و" 7 E‏ د « ويصبر اة 


ل کت 


رجالٌ عظماء؛ وسنواتٌ طوالٌ یصبرٌ فيها نو اکا 
ويتحمل عناء الدعوة إلى الله وتزدادٌ معاناةٌ نوج عكدلتكم 
كر رب اتا بيه بكفر ابنه وزوجه» فيصيرٌ 
ويتحمل ويستمرٌ في الدعوة إلى اللّه. وتكون له العاقبة 
ااعستا اع اخوق الله الكقرةوصيان افق اد اھر فته 

عكِداَکع. يقول الشيخ ابن سعدي: «إوجعلا ذریته هر الاقن * 


[الصافات: ۷۷] أغرق جميع الكافرين, وانشئ نسله وذريته 


V۳ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


متسلسلین, فجميع الناس من ذرية نوح عَب؛اَلعء وجعل 
انتا ا إلى وقت ان وذلك لأنه 
مُحسنٌ في عبادة الخالق: م جس اتی الخلق» وهذه 
ستته تعالى في المحسنين, أن ينشر لهم من الثناء 
على حسب إحسانهم»'" 


7 5 8 عو 3 4 
اين نحن من صبر نوح وجهده؟! قرون وهو يدعو 
قومه؛ ويصبرٌ على آذاهم. لنفحص ذواتناء كم بذلنا 
و 
من الوقت لخدمة ديننا؟ وكيف رقابتنا لاسرنا؟ 


ابَتَليَ إبراهيم الخليل اك ببلاء يعَجَرٌ عنه ملايينٌ 
البشرء بلاءٌ وصفه اللَّهُ سبحانه بالبلاء الواضح الجَلي. 
ابتلي برؤيا ذبح ابنه؛ فعزم على التنفيذ وصبر ونال 
الفوز ہل اما بلع مَحَهُ ای كسا ال إن آریٰ ف الْمنَا أ أذبحك فأظر 
مان الات ال کات نت ا اي کرت اننا 
سلما وک لین © ودک أن رهی ا فد صَدَّفَتَ الا ناک 


و 


زی انی نید © اک هدا کو الکو لين » [الصافات: ؟١5-1١٠1].‏ 


(١۷٤ 


قُدُواثُنا والابتلاءات 


يقول ابن سعدي: «1إتَهدَا» الذي اة به 
إبراهيم الع كو الک اي 4؛ أي: الواضح» الذي 
تبين به صفاء إبراهيم: وكمال محبّته لربه وخلته. 
فان إسماعيل اكام لما وهبه الله لإبراهيم» أحبّة حا 
شدیدًاء وهو خليل الرحمن. والخُلّة أعلى أنواع المحبّة, 
وهو منصبٌ لا يقبل المشاركة: ويقتضي أن تكون جميع 
أجزاء القلب متعلقة بالمحبوب» فلما تعلقت شعبة من 
شعب قلبه بابنه ِسماعیل, أراد تعالى أن يصقي وده 
ويختبر خلته. فأمره أن يذبح من زاح حبه حب ريّه. 
فلما قدّم حب اللّه. وآثره على هواه؛ وعزم على ذ بحه: 
وزال ما في القلب من المزاحم, بقي الذبح لا فائدة 
فيه؛ فلهذا قال: كر اک لی 4". 


ويتنوع ابتلاء إبراهيم ويصبرء وتكون له العاقبة 
ہی TA‏ زر کا وہ 500708 5 5 
الحسنةء یضرمون النار ويقذفون به فيهاء وانی لهم ذلك 


رو وی ص ووه ع ىس رھ ےہ ہے ہےر صو ےر بر ے‫ 
قالوا روہ وأنصروا ءالھتکم إن كنم نعل )٣(‏ قلنایننار كوف يردا وسلكمًا 


ہے و ابر صرح د 
١‏ 


1ئ KO)‏ ٦ئ‏ فجعلتهم الأخسريت 4 [الأنبياء: "تح 88 ٠‏ 


.)۷۰٦ص( المصدر السابق»‎ )١( 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


يقول الشیخ الشعراوي: «في هذا الموقف تظهر 
طلاقة قدرة الله في الكون؛ فإن الله -سبحانه- حَلَق 
للمُسبّبات أسبابًاء ثم قال للأسباب: أنت لست فاعلة 
يذ اسك منولكن ا انی کر تناک تع 
بطل هملك؛ وا كع لا تتیضین بالنخير وحدك اا 
أجعلك تنهضين به. فنبيٌ الله إبراهيم عالت کان من 
المُمكن ألا يُمَكنَ خصومَهُ من القبض عليه أو يُنزل 
مطرًا يطفن ما أوقدوه من نار لکن ليست نكاية القوم 
في هذاء فلو أَفْلَتَ إبراهيم من قبضتهم أو نزل المطرٌ 
070و ۹" 
ولولم ينزل المطر لفعلنا به كذا وكذا. وشاء اللّه 
أن يكي لهم وأن يظهسر لهم طلاقة الشیرۃ الإلهية؛ 
فيُمكنّهم من إبراهيم حتى يُلقوه في النار فعلاء ثم 
يأتي الأمر eS‏ -سبحانه- للنار أن 


می این مو ا م 


تفط ذا خاصية الإحراق 9 قلناء لق روا عله 


هب ۰ 


امہ 


قُدُواثنا والابتلاءات 


اال 5 
ويتعاقب رسل الله وانبياؤّه فى الدعوة الى الله 
وتحمل جهالة ڪڪ 0 


المتكبروق العصاة حیراذا آسکشی الرسل وا ا ق 


2 4 0 


8 الوم الْمَجَرِمِينَ 4 


سے پر < >< و ا سے کے کی دك ور 


كزوأ e‏ و 


[يوسف: ۰ء 


حين أحاط قومٌ لوط به؛ وجاؤوا إليه يهرعون لفعل 
الفاحشة في ضيوفه؛ خسَّة ودناءةً وازدراءً بنبي الله 
و و امتا ا لگ امشه ات به انکر :5 كان 
الفرج والإهلاك للمجرمين وما جات رسا لوطا یی 
وَصَاق بم درعا وقال هلد ايوم عیب ا وجاءہ قزم بہرغود 7 : 


1ص 2 الع 


كنك ينمز تيدان كل قزم کاک ان حم آل1 


74 


7۶۳ 9 ٠سر‏ شس مہ 
اوها 2 5 جار من سمل مَنضّود ا(ی)' مُسَوَمَة عِندَ 
مخ اھ مد [هود: .[AY-vv‏ 


وعرهه کے 


کے 
٠‏ 
نا 


١۷ 


القَرآنُ والفحصٰ الذاتي 


لقد وصف القرآن الكريم أولئك القوم بفاقدي 
الرُشد فا ین َل نَضِيدُ4: كما وصفهم بالمفسدين 
ظا قَالَرَ تأنصرن عل الْفَو ماَلَمَمَي دس 4 [المنكبوت: کہ ووسمهم 
بالفسق 8 إِنًا منزلوت عل أَهْلِهَدذِ الْمَرةٍ E‏ قرت التماءيما 


وص مہ سحو 


نوأ يفُسفُوت 4 [العنکبوت: 4؟]. 
فليعتبر العقلاء «وَلقَد رتاه اء اة ية لَموْو یَتَفلورے)٭ 


[العنکبوت: 0" ]. 


وکل مَنّ سلّك طريق قوم لوط هَمَدَ؛ قَقَدَ الرشد» 
وظلم وطفىء فكانت نهايته الهلاك: يقول تعالی: 
ہے ےہ ےت على كن جج جرح 
زوجة لوط غلبتها الشقاوةٌ؛ فکفرتٌ ورضيتٌ أعمال 
قومها القذرة؛ فأصابها العذاب» وهلكت مع الهالكين 


رس ہر ع 


أيه وهل 3 آمرأته, فَدَرَنهَا مِنّ ن الت )4 [النمل: ٥۷٥]ء‏ 


ونسمع في هذا العصر تسميات جديدة لذاك الفعل 
وی ضر جس اه 4 
القذر (مثليين) لتحسين عملھم: وتقرٌ بعض الدول 


۷۸ 


قُدُواثنا والابتلاءات 


الحقيقي والتسمية الفعلية لهم؛ فهم أهل السُوء والفسق 


حبرے۔ 


والخبائٹ ١‏ واوطا ءانه ہما وعلما وة الْقَييَةٍ ال کات 


کر ےک صا سے 6ج 


تل ایت ا 


تُھم کانوا ق قوم سوعء وفسقِين [ الأنبياء: ۰٤۷]ء‏ 


و 
ویختم الحق -سبحانه- النبوات ببعثة محمد 
اءوس وفي سيرته دروسش وعِبَرٌ؛ فان نحن من 
7 2 
قراءتھا والنّهلم مٹھا؟! 
إن فی سيرة نبينا محمد ديدس وفى صبره 
ی 2 7 كس بو 
وتحملهء المنهج الحقء المنهج الواجب تاملهء ودراسته 
وتدريسه! 
ابتلي مَآَعَدِوسَةَ باليتم» بفقّد الأب» ثم فقد الآم في 
و كر 3 
وبعد اوة أقرب الناس إليه إككَيرمةً؛ عمّه أبو لهب. 


1۷۹ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


راطے عت ع اقاس لعل وات أبن 
الهداية وامتنع؛ فصبرٌ رسول الله كيرا وما يئس. 
ل ويترجى هداية عمّه» ويأبى حبيبه الغالي 
أبو طالب ويموت على الشرك! 


ويستمرٌ اتی في الدعوة ثلاث عشرة سنة 
بمكة؛ يتحمّلٌ أذى قومه وسفاهتهم» ويبلغ الجهدٌ منه 
مبلقّه فينزلٌ عليه مَلَكَ الجبال فيُسِلُمُ عليه تة 
ویستاذنه بآن يطبق ( الآخشبين) على آهل مكة؛ ولكنه 
-بأبي هووأمي- یصبرٌ عليهم وهم يكيدونه؛ ويترفق 
بهم وهم يؤذونهء ويقول كلمته الخالدة لمَلّك الجبال: 
لاء اتركهم لاء دهم لاء أمهلهم لعل الله يُخْرحٌ من 


3 


أصلابهم عبادا للها 


ويصيرم صا و وسار » وتكون له العاقية الحسنة 
فيهتدي كثيرون, ويدخل سو یت الله أفواجًا 
#إذاجك صَرَاَسَهُ وَالْمَنَحْ ان ورایت الاس بڑخلوے في 


کے آفواجا (0) فسح بحَمَد ريك وَأسْتَمْفرَهُ ِن كان اا 


.] ١ [الٹھبر:‎ 


قُدُواثُنا والابتلاءات 
ويمضي التاريخ والابتلاءات ماضیةء ويتكرر ما ورد 


وورے۔ وس کک 


کے ا ر رسس سک کے سک re‏ 
ولوأ ءامکا وهم لا يفون )وقد قسن الین من بهم فليعلمن الہ 


أت 20-2" وَليَعَلَمَنَألْكَرْبِينَ 4 [العنکبوت: 5-١‏ ]. 


الآمر بالتوكل على الله ومن توكل على اللّهِ كفاه ور ڪل 


2l 


ڪاله وڪي با وكيلا 4 [الأحزاب: 9]. 

di gE dS 7‏ و 

اذا مسك اي ضر واي ابتلاءء فلا تحزن» فالحزن 

ل 7 1 کے ے ہے 
يجلب الحزن» ولكن امسك بحبل القران فهو موصّول 
بالسماء: ومن تعلق به نجا. عن جبير بن مطعم: 
1 57 سے و 1 و 
7 م 2 
بایدیکم. فتمسكوا بےەء فإنكم لن تھلکواء ولن تضلوا 
بعدہ أَبدٌ|م". 


ريام, لك الحمد. 


)١(‏ أخرجه البزار (١۳۶۲)ء‏ والطبراني (١/٦۱۲)ء :)١1559(‏ وصححه الألباني 


۸۱ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


مجبى كيف الفظل٤‏ عن حبل اللجاة المتضل 
بالسماء! تعلق به» وَعّدٌ إليه کل حين وکن برک مَادِيًا 


بش 


وَتصِيرا 6 [الفرقان: [rı‏ 


واعلمٌ أن الابتلاء مثلما يكون بالآلم والشرء يكون 
بالفرح والخيرء فلا تغتر بعطاء الله واشكره. ووک 


ر کرام کسی ا 


اشر وَل وة وتا رمو [الأنبياء: .]٠‏ 


2 


5 5 7 5 £ 
کی تصقل شت و جدود اتك 


1۸۲ 


القول والعمل 


تسمعٌ قول بعض المُتحدثین فيُعجِبّك؛ وترى عمله 
فِيَسُوؤْك وشتان ما بين القول والعمل! فكيف انت بين 
قولك وعملك؟ احذرٌ أن تكون ذاك الشخص الذي يقول 
ہیجوت نہ جس 
انکر 3 مکنا عند ل أن فووا ما لا تعونت » 


[الصف: ۲۳۰۷ء 
اكشف ذاتك بجهاز الفحص القرآني؛ فالله -سبحانه- 
يعلم حالتك نطقت أو لم تنطق. جه رت بالقول أو لم 


کھ ات ا 


تجهر 9« وَإن هر بالقول اه عَم انر حى [طه:۷]. 


پ5- 5 اس و 
تمضى حياتك وانت غافل تتحدث بخلو القول: 
وحين العمل تحيدٌ عما وعَظتٌ به ودعوت إليهء لکن 


A۸۳ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


e‏ وحَطلِكَ وتتذكر رقابة 
الله مرا أن آله ْم ماف نشیک ادرو واعلمواآن الله مور 
حَلِيِمٌ 4 [البقرة: .]۲٠٠‏ 

وشوش تسات ملو لله ل مض ولا مھرت: 
فالحذر الحذرء لیکن باطنك كظاهرك. وليَكَنٌ قولك 
مرآة لعملك وقد لقا اض ونع ما نوسوش پوه سه وحن اقب 
هن بل لويد © د يكيان عن الین الال يد 9 کا 
اڈ زلا دی رقیب عَيد 46 [ق: كتعمل]. 

تذكر أن معك رقيبًا عتيدًاء أي مُلازمٌ لك مُراقبٌ 
حاضرٌ لا يفوته شيء. 

ا على اضراد روفي کاو مع نوات , وافتع 
المصحفء وتأمّل قوله تعالى: رل للَمطْيَفِينَ )ال 
إ االو عل آلایں 6 0ن 
بن ولیک آم بون © یمم عطي (2) يوم بوم الاش يرت لعن 4 


١0: 


القول والعمل 


قبل ذاك اليوم العظيم؛ فهل أنت تطفف في تعاملك مع 
الآخريةة 

ا ا کا مي زک عبات 
وانت لا تشعر؟ 

ع اقفر ® و 

هل انت فى اداء الحقوق تتكاسل وتتراخى؟ 

هل أنتَ سمح في إمضاء بيعك فلا تبحس المُشتري. 
ولا تفن عة هيا کے کی کا اد 

هل وهلء ثم هل وهل؟ تساؤلات كثيرة في أسلوب 
المتعاسبة والفسهن الق ر انى للذات فى حياتها العملية. 

7 5 و 

إن القران الكريم بين ايدينا نتلوه ونغفل عن تطبيق 
7 50 08 رع توس ر رر اھ 
أحكامه! فهذه السورة التي مفتتحها ول ِلَمیْینَ ٤‏ تحذر 
من اختلاس القلیل فكيف بالك ؟ 
السوأتين ( حشفا وسو كيل 15) 40 


.)۲۰۷/۱( انظر: مجمع الأمثال: الميداني؛‎ )١( 


1۸0 


القَرآنُ والفحصٰ الذاتي 


احذر السوأة القليلة القليلة. سوف تجدها في 


میزان سناتك؛ في ذاك اليوم العظيم ونضبع الْموزينَ 


r.‏ سل دح 


الفط لوم الْقيَِلمَة قلا ظم تق سیا وین کات ونال حي يِنْ 


سےے 


حَردَلٍ انتا بها وگ رکا کسر [الأنبياء: ۷]. 


MM 00,‏ تھے : 
فهل تنَبّهتَ لذاك الميزان الذى ينتظرك؟ 


:عض تا 


تَدَكَرٌَوَرْنَ الخردّلة وأنتَ في متجرك أو في مكتبك 
أو في محاضرتك: أو في كل حالات أدائك لحقوق 
الآخرين. ا ل 


إن تذكر هذه الرقابة الربانية والوعيد الإلهي 
للمطففين ( بالويل) . وللكذابين الذين يقولون ولا يفعلون 
(بالويل) أيضًا اويل بل لیک فال ي یر4 [الجاثية:۷]. إنه وغيد 
حقيقىٌ: فالحذر الحذر. 


72 


تدك رقابة الله لك: دا كان لمكم رَقِيبَاكه [النساء: .]١‏ 


۸ 


[الأحزاب: ٥٥]ء‏ 


ل و قم 


(الويل) المَوعود به اك الات ذاك الكذاب 
ے۔ ہق ی 

تفسيره: «ؤوتل» كلم ة ك فو الحال: وهي في 
القَرّآن وعيدٌ بالعقاب وري“ 

وقال الشيخ ابن عثيمين: رل4 تكرّرت في القرآن 

9-7 2 34 2 

كثيراء وهى على الاصح كلمة وعيد يتوعد الله سْبحَانة وتَعَال 
بها من خالّف أمَرّہ أوارتكبّ نهيّه على الوجه المقيّد 
واا ود 

هؤلاء المطففون فسَّرتهم الآيات التي بعدهاء فقال: 
الین ذا اَھالوا عل الاس مسون )ودا کالوهم أو وروشم يرون 4 
[المطففين: ۲ ۲]. 


.)۱۸۹/۳۰( التحرير والتنوير» محمد الطاهر ابن عاشور,‎ )١( 


AV 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


لداعل الاس يعني: اشتروا منهم ما یُکال. 
استوفوا من منهم الحق کامل دون قر 


ولا كالوهم أو وَرَوَهُمَ حيرو يعني: إذا كالوا لهم؛ 
أن ڈیو حم الاين باع الطسام كيا ات إ5 
كالوا للناس أو باعوا عليهم قي وزْنًا إذا وَرَّنوا للناس 
نقصوا؛ ميرو 4 فهؤلاء -والعياذ بالله- يستوفون 
حقّهم كاملا وینتقصون حقّ غيرهم» فجمعوا بين 
افر CC‏ والبكل) اک ےصح سے 
كام" دون مراعاة أو مسامحةء والبخل بمنع ما يجب 
عليهم من إتمام الكيل والوزن. 

وهذا المشال الذي ذكره الله عَعزٌ في الكيل والوزن 
هوفي الحقيقة مثال قاس عليه كل ما شمف و 
طلب حقّه کاملا ممن هوعليه ومنع الحق الذي عليه 
فإنه داخلٌ في الآية الكريمة؛ فمثلا الزوج يريد من 
زوجته أن تعطيه حقّه كاملًا؛ ولا تتھاون في شيءِ من 
حنه: ككلم عدن أذ اومتها هاون ولا سما الذى تھا 


A۸ 


القول والعمل 


وما أكثر ما تشَّكى النساءٌ من هذا الطراز من الأزواج 
اك ےت 
كاملاًء ربما ينقص أكشر حقها من النفقة والعشرة 


بالمعروف وغير ذلك. 


والغريب أن هذا يقح كيرا من الناسن الذين 
ظاهرهم الالتزامء حتى إِنَّ بعض النساء تقول: أنا 
ما اخترتٌ قبول هذا الزوج إلا لمّاله من السُمعة 
اس راو راو کلت تاب رک ای ا جال 
بالنسبة لزوجته من أهل الفسقء فلا أدري عن هؤلاء 
الذين ظاهرهم الالتزام: هل مظنتو أنّ الالتزام أن 
يقوم الإنسان بعبادة الله فقط ويّضيع حقوق الناس؟! 
إن ظلم الناين شه من طلم الإنسان تشه في حى الله 
ڈو الان متبنی < اله حت ال اذا 
كان دون الشرك؛ إن شاء الله غفر له» وان شاء عاقبه 
علرے اکر حق الین لیس دا قم ال هة 


۸۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


لا بد أن يُوقَىء ولهذا قال النبي عب تارتل ”: درمَنْ 
تَعْدُونَ الْمُفْلس فَيكُمْ؟,. قالوا: من لا درهم عنده 
ولا دينارء أو قالوا: ولا متاع. قال: لاء الْمُفْلس مَنْ 
يَأتي يَوْمَ الْقيّامَة بِحَستّات مال الْجبّال -كثيرة- 
فَيَآتي وقد طلم هدا وَضَتَمَ هَدَاء وَضَرَّبّ هَدَاء وَأَحَدَ 
وَهَذَا مِنْ حَسَّناتهء وَهَدَا منْ حَسَّئاته؛ فان بَقیَ منْ 
كُمّ طرحَ في التّار». فنصيحتي لهؤلاء الإخوة الذين 
یفرژطون في حق أزواجهم سواءٌ كانوا من الملتزمین 
أو من غيرهم أنّ يتّقوا الله عَيَبل؛ هن النبيّ ية 
أوصى بذلك في أكبر مجمع شهده العالم الإسلامي في 
حياة الرسول داكولا في يوم عرفة في حجّة الوداع, 
قال”: داتَّقُوا الله في النْسَاء؛ فاتك اكد نوكن رامن 
الله وَاسْتَحْللُمْ فُرُوجَهُنٌَ كَلِمَة اله فأمَرنا أن نتّمي 
)١(‏ أخرجه مسلم /۲٥۸۱(‏ 05). 


(۲) أخرجه مسلم (۱۲۱۸ / )۱٤١‏ من حديث جابر بن عبد اللّه. 


١4٠ 


القول والعمل 


الله تعالى في النساءء وقال”: داتَقُوا الله في النْساء؛ 
إِنّهَنَّ عَوَان عَنْدَكُمْ». أي: بمنزلة الأسرى؛ لأنَّ الأسير 
إن شاء فكّه الذي أمسوفه وان شاء أبقاف: الغر او حن 
زیجھا كذناف إن شاء طلفهسا وإؤشاء أبقاهاءفهن 
بمنزلة الأسير عنده. فلینّق الله فيها. 

كذلك انعا تس عضن الاس يويد هن اولاتھ أن 
لس ھارھ می مد 
من أولاده أن يبرُوه ويقوموا بحقه؛ أن یبرُوہ في المال 
وفي البّدن, وضي کل شيء يكون به البرء لكنّه هو مضي 
لهؤلاء الأولاد. غيرٌ قائم بما يجب عليه نحوهم» نقول: 
١‏ وھ الال الأولى -في مسألة 
الزوج مع زوجته-: اه إذا أراد منها أن تقوم بحقّه 
کو سس خلا تین اوا لآب 
الذي أراد من أولاده أن یبرٌوہ تمام البرّوهومقصر 
في حقّهم نقول: إنك مطمّف. ونقول له: تذكر قول الله 
)١(‏ أخرجه أحمد (۲۰۱۹۰) من حديث عم أبي حرة الرقاشي ضئاع 


١4١ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


تعالى: ونل يِلْمُطْفْفِينَ © الین إا اخالوا عل آنایں شتو © 


> ¢ 


ودا الوم او وَزدوهم رو 4 [المطففين: ا 

اخرج البخاري» ومسلم واللفظ لك بسندیھما من 
حديث ابن عباس قال: «قام فينا رسول الله میرم 
خطیبًا بموعظة > فقال: ديا أيها الناش إنكم تڪ رون 
إلى الله حفاة غُراۃ غرلا؛ كما بتاتا ول كلق يده 


4 دم 


سے پک 


وعدا انا کنا قَعلبر ےک4 ال ل الحديث. 


وقي آية أخرى يأمر سبحانه بوفاء الكيل والوزن 
وٹ نکیل دا لم ونأ بالقسطاس اتی ذلك روحس تأويلا» 
[الإسراء: 6؟]. 

ولهذا يتناقل المؤرخون سماع عمر بن الخطاب 
حديث الفتاة مع أمها بإعجاب وإطراء؛ إذ قالوا: «بينما 
أمير المؤمنين عمر عة يعس في بعض اللياليء وإذا 


.٠-١ تفسير ابن عثيمين: سورة المطففین, الآية:‎ )١( 
۔)٢۸/۲۸٦۰( أخرجه البخاري (45؟5؟): ومسلم»‎ )۲( 


۹7 


القول والعمل 


به يسمع امرأة تقول لابنة لها: قومي إلى ذاك اللبن 
فامذقيه بالماء -أى اخلطيه بالماء- فقالت البثت؛: 
یا أا أو ها قد غلم يما كان من عرّمَة آمیر العؤفتي؟ 
قالت الأم: وما كان من عزمته يا بنيّة؟ 


قالت البنتٌ: إنْه أمرّمناديه فتادی: لا يُشَابٌ اللينٌَ 
الات 

فقالت الأمٌ: أي بنيّة قومي إلى اللبن فامذقيه 
بالماءء فإنك بموضع لا يراك فيه عمرٌ ولا منادي عمر. 

وسمع عمر هذه المحاورة بين الآم وابنتهاء فقالت 
البنت: يا أَمّاه إن كان عمر لا يرانا ولا يعلم» فإله عمر 
يرانا ويعلم» واللّه ما كنت لأطيعه فى الملاً وأعصيه فى 
الخلاء. 

تستشعر الین لیت وقاية لن وۃ تمتنع من | لغش 
والتطفيف» ویسمع عمر عة هذا الحواں ام 


۹۳ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


جواب الفتاة. ووقعت مقالتها منه موقعًا عظيمًاء فقال: 
يا أسلم -خادمه المُرافق له- عَلم البابٌ؛ واعرف 
الموضع» ثم مضى في عسّه» فلما أصبح قال: يا أسلم: 
امض إلى الموضع فانظر من القائلةء ومن المقول لهاء 
وهل لهما من بعل؟ قال أسلم: فأتيت الموضع؛ فنظرت 
فإذا الجارية من بني هلالء ایم لا بعل لهاء وإذا تيك 
أمُهاء لیس لها بعل, فأتيت عمر وأخبرته» فدعا عمر 
ولده عبد الله وعبد الرحمن وعاصمًاء وقال: هل فيكم 
من يحتاج إلى امرأة فأزوجه؟ لو كان بأبيكم حركة 
إلى النساء ما سبقه منكم أحد إلى هذه الجارية, 
فقال عبد اللّه: لي زوجة؛ وقال عبد الرحمن: لي زوجة؛ 
وقال عاصم: يا أبتاه لا زوجة لي فزوجني» فبعث إلى 
الجارية؛ فزوجها عاصمًاء فولدت له محمدًا وبنتا هي 
أمُ عاصم» فتزوجها عبدالعزيز بن مروان بن الحكم 
فولدت له عمر بن عبد العزيز اء وعاصم بن 
عمر بن الخطاب هو جد عمر بن عبد العزيز لأمه. 


1۹٤ 


القول والعمل 

اق ار القضسة الال رد ات الیک السب 

لتلك الفتاة نال الإعجاب» وأبقى ذكرها خالدًا تتناقله 
الخال کرت برضا الله وهو الكين :و النعية! 


فاحرص أن يكون فعلك معيرًا عن قولك: وعاكسًا 
باطنك! 


اقراً القرآن كلما ضاق صدرك: وكلما شعرتٌ بالهم 
0 0 ع باع 
نعود بالله من الھموم؛ فقد جعله الله بشارة وطمانينة 


ع )و وک لج ے ‏ سس سه 4م وسظرء 
وماجعلد أنه لا ی ولتطمينَ ید قلوبكم 4 [الأنفال: .]٠١‏ 


مس عل م و رح ر 23 سے رس قله ر 5 5 ہے صمح ر هي 
الذي امنوأ ومین لوبهم پذکر الله ألا پزکر الله تطمين 


موو 


القاوب 4 [الرعد: ۲۸]ء 


مما دگ الخ الشعراوى فى تتسيره: قال: دان 

سيدنا جعفر الصادق تة كان عالمًا بکنوز القرآن, 
عم 

وبالنفس البشریة, وما يعتريها من تقلبات تمكرٌ عليها 

صَفو الحياة من خوف أو قلق أوهم آو حزن أو مكر. 

أوزهرة الدنيا وطموحات الإنسان فيهاء فکان عة 


يُخرج لهذه الداءات ما يناسبها من علاجات القرآن. 


١45 


شقان يشو نے لوت موسر لجن بكب كورام مقرم 
إلى قول الله n‏ روس 
فإني سمعت الله بعقبها يقول: نواعم يِن وَتَسْلٍ 
r‏ سو [آل عمران: .]۱۷٤‏ 


و 


وعجتٌ لمن اغتمٌ -لأن القَمّ انسداد القلب وبلبلة 
الخاطر من شيء لا يعرف سببه- يقول إا لی 
اغتمّ؛ ولم يفزع إلى قول الله تعالى: لله إل أ 
کلک إن حكنت ين الظيلبيت 4 [الأنبياء: ۸۷] فإني سمعت 
الله بعقبها يقول: اتا 9 وحَِدین اَمَو 4 [الأنبياء: ۸۸]ء 
ليس هذا فقطء بل: :9 وکدللک شی المومِنیت 4 [الأنبياء: N:‏ 
وكأنها (وضّفة) عامة لكل مؤمن. وليست خاصة 
بتبك الله يونس یتاج فقول المؤمن الذي أصايه 
الغم: ER‏ 0 أَنَتَ 6 [الأنبياء: Av:‏ أ لا مفزع لي سواك؛ 
ول ملحا لي غيرك لي كنت ب یلیک € [الأنبياء: ۸۷] 
اعترافٌ بالذنب والتقصیر, ظلعل ما وقمتٌ فيه من 
ذنب» وما حدث من ظلم لنفسي هو سببٌ هذا الغم 
الذي أعانيه. َ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


وعجبتٌ لمن مُكر به كيف لا یفزع إلى قول الله 
تعالى: رض مرت ِلآ 4 [غافر: +:]ء فإني سمعت الله 
بعقبها يقول: وق َه سَيْكَاتِمَامَحَكَرُوا # [غافر: ه:]. فاللّه 
تَا هو الذي سيتولى الرد عليهم» ومقابلة مكرهم 
كرف سنيحاتة كما قال علی---72اءست ڑگ 


اي ةم ص 5 
وال حر ال رن 4 [آل عمران: 4ه]. 


وعجبتٌ لمن طلب الدنيا وزینتھا -صاحب الطموحات 
في الدنيا المتطلع إلى زخرفها- عجبتٌ كيف لا يفزع 
إلى قول الله تعالى: وما اء الہ لا يه إلا َه 6 [الكهف: ۹ء 
سيك 4 [الكهف: [sé‏ فإن قلتها على تعمثك حفظت ونمت: 


وإن قلتّها على نعمة الغير أعطاك الله فوقها»٠.‏ 


وذكر بعده قول سفيان بن عيينة: «أن الله لما قال: 


.)۸۹۱۵-۸۹۱۰/۱۰( تفسير الشعراوي:‎ )١( 


۹۸ 


من العم ومعلومٌ بالضرورة أن الله لا يُخْلفٌ الميعاد“. 


وك س ۔ 


E ٣‏ ل ر را اج 


سر ی لاع و قر خر و 
© وَشْنَاءلِما فی الصدور وهدى ورحة لِلْمُؤْمِنِينَ 4 [يونس: ٥٥]ء‏ 


روسو راصح 2 م 2 وہ م روا بجوم 


© ونزل من اشن ماهو شقاء ورمه لم مین [الإسراء: ۰۲ء 
فل مُولِزس ءامنوا ماف وش [فصلت: 4؛]. 
كلما شعرت بالقلق والتوتر افتح المصحف. واقراً 
e‏ 5 5 کے ا 5 25 
برفق وتؤدة ما تيسر لك› او افتحٌ جهاز التسجيل واستمع 
لقارئّ ندى الصوت. فرسول الله ايرس طلب من 
شبد الله ين مسعود اقرا عله بزسورة السا :قان 
1 2 عو 2 2 
عبدالله: قلت: أقراً عليك وعليك أنزل؟5 قال: إنى أحبٌ 
ان اسمعه من غيري. 
)١(‏ عجائب القرآن الفخر الرازي» ص١٤٠‏ . 


۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


قال: فقرأتٌ عليه حتّی إذا انتهيّتٌ إلى قوله: 
(تكنت سی ت‫ ڑا بي 4 


r‏ و ے ر 

الایة ء[اضا۔:١:]‏ فرفعت راسی فإذا عيناه تهملان» . 
كلما رایت فقيرًا او مشروعا خيريا فاحرص ان تجعل 

لك فيه نصيبًا ولو بريال» لذن يتَفِهُونَ في لسرا والضراء 


سرچ پ 2 م1 ر ا ال موي و 
وَالحكظِيينَ الفیظ والْعَافِْينَ عَن الاس وَاله یب المحييديرت * 


ا 


[آل عمران: ٣٤]ء‏ 


وه ۱ 
9 ا 1 مم ۰ ۰ 1: 8 ۰ 
کہ م6 ہہب مھ ہی 2 ےد و بھی دجہت 
لن رق سط الرزق لمن اء من عادو وبقَدرله, وما انفقتم من شی 


صد 
ا کک 


هو حلم وهو رالزق 4 [سبا:.]. 


7 7 ع مه 
كلما ارتبطت بالله زاد يقينك وصِػ9رّك: وکلما 


۶ 


قرأت القرآن عرفت التربية الحَفةء وأن الحياة الدنيا 
ماهي إلا مرحلة وجيزة للامتحان والتمايز #تبرك الززی 
بيده المكإ وَهْوَعَكَ كل سن ویر )ری حلت الموت ولي" لوح انہر 


کے سار سخ رو مجر ھک ںےہ و 


احسن عہلا وهو العزير الغفور 4 [الملك: ١‏ -؟]. 


.)۸۰۰( أخرجه البخاري» (٤۸٥٥)ء ومسلم»‎ )١( 


Yao 


تأَمُل وتدبّر هذه الآية تعلم أن وجودك في الدنيا 


ور ر 
ُقت قعد الحاذ؛ موت وبعث. 
مو 1 0 مؤت ود 


قال مکي بن أبي طالب في تفسيره: لقوله تعالی: 
ازى خان الْموت وليو لبو أن لسن عمَلًا4؛ «أي: خلق الموت 
ابت الاخرای وخلق الحياة يجيي الموت وضل ذلك 

و 5 ےھ 
ليختبركم في حياتكم وطول إقامتكم في الدنياء ايكم 
أحسنٌ عملا فيجازيه على ذلك في الآخرةً. وقد علم 

ع سه 
خلقهم؛ لكن المجازاة إنما تمع بعد ظهور الأعمالء 
لا يُجارَّى أحدًا بعلم الله فيه دون ظهور عمله 
علمه وقضائه. وتقديره: من خير وشر احتسايًا منکم. 
قال قتادة: أذلٌّ الله ابنَ آدم بالموت» وجعل الدنيا 
دار حياة ودار فاءء وحعل الآخرة دار جزاء وبقاء''. 
)١(‏ الهداية الى بلوغ النهاية. مكي بن أبي طالب (۱۹۲/۷). 
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القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ہے ہق ہم ر و 


شمن تقلت موزيئة. ماویه هم ملحت یت مھت موزينة, 


َو لک اَی 6 ا مھ في جه خاد خلل دون 4 [المؤمنون: ٠٠٠١-٠١۲‏ ]ء 


ر6 2 7 5 5 
كلما رأيت الباطل يعلو. والمُجونَ يفشوء فَعَدٌ للقرآن 
تسوج سو و 


:3 اکان پل لیدر امن کل عل ما اَم عد کی يمر لیت من الطیب و 7 
كن لطم عل ایب [آل عمران: 115 ]. 

اصبرٌ واثبث: واعلمٌ أن الغيب من علم اللّه! 

وبعد فقراءَة القرآن ٠‏ خيرٌ زاد فکري» وخیرٌ حصن 


م بك جو يك الختا فكانت 00 


2 اض غير ودح اورت و ےک و م سل سس 20 
لد 400 کات ن ایز اشن وف ألأخرة میڈ 2 


كيف أنت والدنيا؟ 


حت الله للناسن شهوات الدّنيا ومتاغه اون 
لای جت اهوت مرت آلڑکھ واي والتكير المقط و سركت 
امب وَالِْصكووَالْكَيْلٍ الْسَوَمَةِ الکو وَالَکرث ذلك مك 
نیا وآلله عند :دح سب الْمَكَابٍِ 4 [آل عمران: 14]. 

افتح المصحف واعرضن حالك والدنياء وهل 
خد غتك ڈیٹٹھا وأشغلتك عن آخرتك5 تدارك ذاتك مع 
الدنا راتيا ارا 

إنها الدنيا زينة مرغوبةء فمنّ لا يحب الأبناء 
والأموازة الكن يليت ومحري لعفن الأغمال الضنالحة 
الصاف اللخائصة لوحه اللدخية من قك الؤينة ال 


۰۳ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


وعد ر ځرو ر رھ رس احم رفور سر و ص ر ح و صق عسوت کے 
#المال والسنون زينة الحيوة الدنیا والبلقیلت الع للحلت خیرعند ريك ثوابا 


۹ 
ہہ ہم 


TE 


وحرأ 6 [الكهف: 47]. 


35 و 05 و ميمه اہ 5 21 ٠.‏ .الحا مه 
يتصارع ا لبشر ويتقاتلون؛ طليًا لهذه الزينة» وما على 
5 ۱ وی ور 7 2 f‏ ع اس 
الارض زينة وابتلاءٌ من اللّه؛ ليتمايز الناس أيهم أعف. 
یں 3 ھ۶ 2 ا و ا اا ںہ ر ص سے سے قوم 
وايهم أحسن عملا ٢إا‏ جعلنا ماعل الازضِ زيتة شا انبلوھر 


کھو مرو ہےر 


َم آحسن عملا *# [الكهف: ۷ 


أخي في الله ما فطرت عليه من حب الدنیاء يُثبثة 
القرآن وکا لکن ذا طت الدنيا و الاس اء يما 
أعطاك الله منهاء فالحذرٌ الحذرّ من التمادي والغفلة 
فن الآخرة ضا الدنها |الأومضة شى حياتك الكبرى) 
فالدنيا رِحَلَة وهناك الحياة الأبدية: نعيمٌ أو شقاءء 
ليست الدنيا إلا متاعٌ مؤقت, لا تغتر بما لديك ظا أعَلَموَا 
ا لديا وکو وزیکه وتار بتکم رکا" الول الود 


صل 
ج6 ہر در رہہےر 


کک ہی کہہے مو رھ کے ہے شوج کر و E‏ 


ہے ہی ےم کو ر مجر لے نے 
٥ہ‏ 3 


2 وی کے 4 م نر ہے کک للا 
وف ألأخرة عذاب سيد ومعفِرَةمنَ الہ ورضون وما الحيوة لدیاإلا مع 


لْعْرور )4 [الحدید: ۲۰]ء 


كيف أنت والدنيا؟ 


اعلم أن ما تناله في دنياك ليس إلا متاع» انظر 
لمن هم حولك من ذوي المال والجاه أين هم؟ ربما 
تخاصم ورشتهم وتقاطعوا على ذاك المتاع المُوروث, 
مَمَرّق القرابات» وزارع الخصومات. ما رأينا وَرَنََ 
را ا 

إن ما عند الله هو الأخلدٌ والأبقى والأمتمٌ ««ومآ 


وسم من سیو فع الوق الدنیا وَزِستها وما عند اق حبر وبح أل 
عَقَلونَ)٭ [القصص: +٦]ء‏ 

اقرا القرآنَ تجد الآيات المُنبّهة للغافلين عن 
اخرمم التتجلانين للدنيا وزيا كن واا راا 
وانظرٌ للقدوات من أمهات المؤمنين والصحابة رضوان 
الله عليهم 7( 

أمر اللَهُ رسوله يرم أن يخير زوجاته بين 
الدنيا وزينتها والآخرة ونعيمهاء فآثرنْ الآخرة ايأ 
ال ل لیک إن کُس شید الیو الدیا ويها معا 
مکی واسرمکن سسا یاک 4 [الأحزاب: ۲۲۸]. تمضي الشهور 


۰0 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


وسنت شاد ترق فاا ا کو 
غروة عن عائشة ع اُنھا قالت لعروة: 08۳0 
إن كُنَا لَتَنَضْر إلى الملال. تُم الهلال ثلائة أهلَّة في 
قش دما أَوقَدَتٌ في أبيات رسول الله اة نار 
فقلتٌ: يا خالةء ما كان يُعيشكم؟ قالت: الأسودان: التمرٌ 
والماءء إلا أنه قد كان لرسول الله مااي جيرانٌ من 
الأنصار كانت لهم منائح» وكانوا يَمَنَحون رسول الله 
مايرم من ألبانهم فيسقينا»". 

وجاء في الطبقات الكبرى لابن سعد أن فاطمة 
كالم جاءت بكسرة خبز إلى النبي صََِلََيوََة فقال: 
دما هذه الغسرة يا فاظمة4 قات کر خير كلم 
تطبٌ نفسي حتی أتيتك بهذه الكسرة: فقال: دأما إِنّه 
أول طعام دخل فم أبيك منذ ثلاثة أيام”. 

وجاء عن عمران بن زيد المدني أنه قال حدثني 
)١(‏ أخرجه البخاري (57/7؛ رقم۷٢٥۲)۔‏ 
(۲) أخرجه الضياء المقدسي في المختارة (177/1 رقم ٢۹٥۲)ء‏ والطبراني 


في الكبير ۲٥۸/۱(‏ رقم ٤٥ء‏ وابن سعد في الطبقات .)٥٠٤/۱(‏ 


TN 


كيف أنت والدنيا؟ 


والدي قال: «دخلنا على عائشة يټ فقلنا: سلام 
ياتا ا كانت رك اللا اقم يكف اتا 
7 کا ا ت تی أن ائرحل متهم يأكل يفن 
اران لطي لو اس دواء يمركه: فڈ کرٹ 
کت مَاَيِوة فذاك الذي أبكاني» خرج من الدنيا 
ولم يملا بطنه في يوم من طعامين؛ كان ذا شبح من 
التمرلم يشبع من الخبزء وإذا شبع من الخبز لم يشبع 
من التمرء فذاك الذي اا 1 


00 و 
وقد تسأل: كيف نعیشی؟ وهل نزهدٌ في الدنيا وقد 
تھا الل 


اعمل واسَتَرّزق, لکن احےّر المال الحرام. وإذا 
أقبلت الدنيا عليك بزینتھا فقَدُمَ لآخرتك خيرًا لك؛ 
ہے ا س 2 و« 1 
زك وتصدق؛ وابذل في سبيل الله. 


أكثْر فق الاس طظفار و الفرية 5 تعش سعیدٌاء وتتمتعٌ في 
دنياك متاعًا خم اك الاك دن ك 


۔)٥۰٠/١( أخرجه ابن سعد في الطبقات الكبرى‎ )١( 


۲۰۷ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


لسائك بذكر الله. وأكثرٌ من الاستغفار, استغفر الله 
ار الله كشي مرف ا00 وه الله عفد يام 
تمضي حياتك الدنيا بهيًا ا الله 
وخيره «وَ تعفرو رک ثم نويا ابد لمکم مَكداحَسَنا ا أجل مس 
وت کل دی فَضْلٍ صله ون يلأ فإ أحَافُ لک عذاب پور 0 


ووه 


سے 0 ل شی ر4 [هود: ؟ .]٤‏ 
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ص 


كيف أنت وذوي القربى المُحتاجین هل تققد تهم! 
وهل فكرت فيهم! افحص نفسك ومالك وقراباتك 
مَنّ أعطيت منهم هذه السنة: وهذا الشهرء وهذا 
الأسبوع» وهذا اليوم ن ا يمر ال ور الکن ا 
القرف رت عن الفا والشکر وَالتی يوک َلك 


کرو ےپ اتس 


وت ہپ ا 


5000 يل کے وم 


ايك هم الْمَمْلِحُونَ * [الروم: 54]. 


۰۰۰۸ 


كيف أنت والدنيا؟ 


ل ا 


والإاسراف وءاتِ ذا دا قري ed‏ الکن ایل ر 


نرا 4 [الإسراء: ٦۲]٭‏ 


ورد أن الصحابي عمرو بن الجموح عة سال 
رسر لق ال تقوم دهن الاالے بالتققة کا الراب 
من السماء يکوت مَادَا يُنفِقُونَ لما انتم من حير لو ادن 
وَالْأَوْيِينَ وَالْتَىٌ وسن وان الیل وما علو مِنْ خر قن الہ یو۔ 
عَلِيم 4 [البقرة: .]۲٠١‏ 


إن هذا التشريع عامٌ لأتباع الرسول ايرا يقول 
الشيخ ابن سعدي في تفسيره لهده الآية: «أي: يسألونك 
عن النفقةء وهذا يعم السؤال عن المنفق والمنفق 


۰۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


عليه فأجابهم عنهماء فقال: فل مَاَعَتَ يك 4؛ أي: 
مال قلیل أو كثير, فأولى الناس به وأحقهم بالتقديم. 
أعظمهم حا عليك» وهم الوالدان الواجب بژھماء 
والمَحَرّم عقوقهماء ومن أعظم برّهماء النفقة عليهماء 
ومن أعظم العقوق: ترك الإنفاق عليهماء ولهذا كانت 
النفقة عليهما واجبةء على الولد الموسرء ومن بعد 
الوالدين الأقربون, على اختلاف طبقاتهم؛ الأقرب 
فالأقرب» على حسب القرب والحاجة؛ فالإنفاق عليهم 
صدقة وصلةء لَك 4. وهم الصغار الذين لا كاسب 
لهم فهم في مظنّة الحاجة؛ لعدم قيامهم بمصالح 
أنفسهم» وفقد الكاسب» فوصی الله بهم العباد؛ رحمة 
منه بهم ولطماء «إوانسكين» وهم أهل الحاجات» وأرباب 
الضرورات الذين أسكنتهم الحاجة:؛ فينفق عليهم, 
لدفع حاجاتهم وإغنائهم. 

ٍليل أي: الغريب المنقطع به في غير بلدہ. 
فان على سفره بالنفقة: التي توصله إلى مقصده. 


۲۰ 


كيف أنت والدنيا؟ 


ولا خئس الله کاقی هؤلاء الأصتافة لشدة 
الحاجة؛ عمُمَ تعالى: فقال: ف<وَمَاتَنْمَلوا مِن حر #4 من صدقة 
على هؤلاء وغيرهم» بل ومن جميع انواع الطاعات 
والقربات؛ لآنها تدخل في اسم الخير .َة لهي عَرۂ 4 
وعظم وقعها ونفعھا+!''۔. 
م و 
وبعدٌء إنه القرآن يكشف لنا واقعناء وكيف نحن مع 
المال؛ فهل نجود أم نبخل؟ 
و۶ 
إنه القرآن يدلك طريق الخيرء ويفحص ذاتك؛ 
و 2 
قاضتحته واقر 2 ٹیر وشكر وطيقة غلى تفنسك:ظالما 
فيك نفس يتردد! 
71 .ل ف 2 5 َ‫ َ‫ 5 
عن ابي هريرة: مر رجل من بني عامر بن صَعصّعة: 
عه 7 2 2 2 7 
فقيل له: هذا أكثْرٌ عامريٌ مالًا. فقال أبوهريرة: رَدَوهُ 
9 5 و عم م 
إلنّ. فْرَدُوهٌ عليهء فقال: نبنت أنك ذو مال كثير. 


۲۱١ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


فقال العامري: إِيٍّ والله؛ إن لي لمئّةَ حُمَرَّاء ومئة 
أدفاء: حتى عد من آلوان الابل»واضتان الا فيق: ورياط 
ا 


فقال أبوهَرَيرة: إيّاكَ. وأخفاف الإبلء وأظلاف 
العَثّمء یردد ذلك عليه > حتی جعَل لون العامريّ يتير 


7 


أو يتلؤن. 


فقال: ما ذاك يا أبا هزيرة؟ 


له إبلٌ لا يُعطي حَمَّها في تَجِدَّتِهاء ورسلها. قُلنا: 
يا رسول الله ما نَجِدَتھا ورسلها؟ 

قال: في عُسرها ويُسرها؛ فإنها تأتي يوم القيامة 
كأَعَدْ ما کانت؛ وأکبرہ وأسمّنه: وآشره» ثم يُبِطحٌ لها 
بقاع قرقر؛ فتطود بأخفافهاء إذا جاوَرَته أخراهناة 
أعيدثعانه أولاهاء في يوم كان مقدارُهُ خَمسينَ ألفَ 
سَنة؛ حتى يُقضى بين النّاس فيّرى سَبیله وإذا كانت 


له بَقَرٴ لا يعطي حَقھا في نجدتها؛ ورسلها؛ فإنها تأتي 


1۲ 


كيف أنت والدنيا؟ 


یومَ القيامة كأغْذْ ما كانت» وأكبّره وأسمَنه» وآشره 
ٹم يُبِطحُ لها بقاع فرق فتَطوهُ ل ذات ِلفِ بظلخها. 
وتَنطحُهُ کل ذات قرن بهّرنهاء إذا جاوَرَنه < 

عليه أولاهاء في يوم كان مقدارَهُ حمسينٌألْفَ سَنَة: 
حتى يُقضى بَينَ التاس» حتى يّرى سَبِيلهُ؛ وإذا كانت 
له عُنُم لا يُعطي حَقَّها في نَجِدَتها ورسلها؛ فانها تأتي 
يَومَ القيامة كأَعَدَ ما كانث؛ وأكبّره؛ وأسمّنه؛ وآشره 
ثم يُبِصّحٌ لها بقاع رق فتَطْوهُ کل ذات ظلف بظلفهاء 
وتَنطَحُهُ كل ذات قرن بِهَرنها يعني ليس فيها عقصاءء 


ي۶ 
7٦‏ 


ولا عضباء- إذا جا ا ا ءء22۰ عيدَتٌ 


ا 


ولاهاء فی 
يوم كان مقدارُهُ حمسي ألفَ سّنة» حتى يُقضى بين 
الناس» فيّرى سُبیله. 
١ 4 0‏ 7 
فال العاهرى :وها كسد الال یا ایسا هزيرة؟ 
ےو ھ ا 2 2< 

قال: ان تعطيّ الكريمة"2, وتمنح الغزيرة”" 
(1) الكريمة: آي: التمينة الثفيسة تعطيها ود اها لخيرك, 


ق ازير أي: تعيرٌ صاحبة الدّرٌ واللّبنِ الكثير للفقراء؛ سدوا عن 
لبنهاء فإذا حَلبَتٌ ردت إليك. 


0 


القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 


7 د ںہ 2 َ 
وتفقر الظهر". وستقي اللبن". وتطرق 
القفحل"»0. 


بطاعة رسول الله ت1 وهذه الأحاديث الشريفة 


توت للكين الاندی۔ 
إن القرآن الكريم كما قال مايا : «كتاب الله هو 
حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض” 4 علق به 


)١(‏ تفقر الظَهّنٌ أي: تميرٌ ظَهّرّها للرُكوب وقّضاء الحاجة عليه وتحيل 
عليه من تفاخ إلى حقل: ؛ وهذا في حقّ مَنّلا هر له ويدخُلٌ في ذلك الآنّ 
السَبّاراتٌ والمَرَكَباتٌ الخاصّة الأخرى. 

زه تقس ای ات جا جوف , محلى اتی سفن إذا كنت 
في عل عنه! لان هذه الأمورّمن مكارم الأخلاق؛ »ومن الحُقوق الإضافيّة التي 
7 ٍ 
بل بين الاس من باب الإحسانٍ والمروءة ولا مَُاحَدةٌ عليها. 

() تُطرِقٌ المَحْلَء أي: تَميرٌ فَحَلَ الإبلٍ لضراب الإناث وتلقيجهاء ولا ین إذا 
صلب ولا يود عليه مُقابلٌ. 

٤۰۳/۱( رقم 0١0؟١٠)» والحاكم‎ 55١-7520 /15( أخرجه الإمام أحمك‎ )٤( 
وقال: هذا حديث صحيح الإسناد؛ ولم يخرجاه.‎ .)٠١١١ رقم‎ 

.)5١74 صححه الألباني في السلسلة الصحيحة (7/0؟ رقم‎ )٥( 


0 


كيف تنال الأفضلية! 


2 5 5 اس 7 عر و مرح 57 
ارج للقران تجد فيه کل شيء ورا ميلك التب 
یکا لکل شی وهی ورم وہر الس مہ لاتضعل: د]. 
افحص ذاتك بالقرآن: وكيف العمل والتعامل تجد 


الهداية والرحمة والبشارة یت لکل مَىَءٍ4. 


و 7 اس ع ے و ء 
كل يرجو ان ينال الافضلية في كل شيءء ومن اهم 
و 3 
الامتیات؛ الميتة الحسثة: فالحياة الحقة: والحياة 
الآبقى هي ما بعد الموت: والموت خوف: والفراق ألم, 
والموت هو الآمر الحتمي» والجميع مُوقنون به! 


والموت هو الشيء الذي نهرّبٌ منه؛ فنجدة أمامنا! 
وکال أن الت اسب كيف فال انتغل 


10 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


حالات الموت: للفوز بما بعد الموت؟ وكيف الطريق 
لتلك الأفضلية؟ 


اون التوراييتي الدولة ارگوا اومن لجن يده 
حول أمرِ من الأمور لصَدَّقتَةُ فكيف بقسم الله سْبحَانَه وا 
لقد أَقسم الله عمل بأن الموت في سبيل اللّه خير ميئّة 


وم 


يول تعالس: ووک ىبيل قاد تمقو اق 


و 2 مدق س ره کرت © د د وي يو 2 
> حمة خر مما معو )وکین متم أو ف آل تحشرون 4 


[آل عمران: ۰۱٥۷‏ ۸٥۱]ء‏ 


قال الشوكاني: «المقصدد في الآية: بيان مزية 
استجلاب المغفرة, والرحمة). 


وقال الواحدي في تفسيره: «قوله تعالی: #ولین 
يمف سیل اپ اللام في ( لَبِنْ) لام القسَم؛ بتقدی 
والله لقن فَتلتّعٌ في سبيل الله -أيها المؤمنونَ- 
)١(‏ فتح القديرء الشوكاني .)٤۹٥/١(‏ 


الا 


كيف تنال الأفضلية! 


اومن ؛ برسك: في سبیل اللّه؛ کقولے: جو نظ 


مو ہرم مم 


و 
2 1 5 وو سے 
روجهم والحنفظدت 4 [الأحزاب: ۰ء يعلي: فروجهم»". 


قال الشيخ ابن سعدي: «أخبر تعالى أن القتل في 
سبيله أو الموت فيه؛ ليس فيه نقص ولا محذورء وإنما 
هومما ينبغي أن یتناضس فيه المتنافسون؛ لأنه سببٌّ 
مفض وموصل إلى مغفرة الله ورحمته» وذلك خير 
مما يجمع آهل الدنيا من دنياهم» وأن الخلق أيضًا إذا 
ماتوا أو قتلوا بأي حالة كانت» فإنما مرجعهم إلى الله 
ومآلهم إليهء فيجازي كلا بعمله فأين الفرار إلا إلى 
الله وما للخلق عاصم إلا الاعتصام بحبل اللّه5” 2 


هذا ما ذكره گلماء التقسیر حول هذه الآية. 


وأقول+ اذن كيف الطريق العوث کی سهيل الله؟ 
أبالغزو والجهاد العسكري5 ومن ثم يكون القتلء مع أن 
القتل في سبيل الله قد يكون بغير اللقاء المسلح؛ فقد 


.)1١7/7( التفسير البسيط للواحدي؛‎ )١( 
:) سیر اگرم الیسی إلى کسی کلام اتان ( ض2‎ 7 


۲۱۱۷ 


القرآن والفحطٰ الذاتي ....٣۔۔٣_٣_٣_٣_٣۔9سسشٹ‏ سے سس سس سس 


يكون القتل بحادث سيارة» أو لسعة افعی, أو بتسميم 
او اي وسيلة من وسائل القتلء وقد يكون الموت في 
سو الله اه ا ا وتو قش قلت السا فی دة 


سبيل الله وهو في سفره ومهمته الدعوية. 


إن الموت أو القتل في سبيل اللّه» بهذا الشرط في 
سبيل اللّه. خيرٌ من الحياة: وخيرٌ مما يجمعه الناس في 
الحياة؛ من مال وجاه وسلطان وكل متاع الدنيا. فاحرصٌ 
أن تستحضر النية وأن تكون أعمالك في سبيل الله 
فإذا حملت هح الدعوة في سبيل الله وخدمة دين الله 
وجاءك الموت وأنت ماض في هذا الهمٌ؛ وهذه الرسالةء 
كويلان اللہ سح دارا بالبرت کے سیل اللدا 


احرص أن يكون» موتك في سبيل اللّه. 


لع 


2 


لقد نزلتٌ هذه الآيات يعيد غؤوة اد ية وحثا 
للجهاد والدفاع عن دين اللّه. فكان هذا الوعد الرباني 
الشريف للمجاهدين في سبيل الله المد افعين عن دين 
اللّه. ووعد الله باق وخالد إلى يوم القيامة. 


۶ 


1۸ 


كيف تنال الأفضلية! 


إن الجهاد المسلح واجبٌ عندما يحصل التعدّي 
المسلح من أغتدئ عَلیکُم ادوا عه بل ما ختَدی عَلک * 
[البقرة: 154]. 

اقل متحت هده الآية ائکریسڈ الاسل والمجال 
الرحب للعاملين في سبيل اللّه؛ وكشفت عن الإعجاز 
الغيبي للقرآن الكريم؛ فلئن كان الجهاد المسلح لنشر 
دين الله ضرورة في زمان النبوة والعصور الإسلامية 
الأولى» فقد انفتحت أبوابٌ كثيرة للعمل في سبيل الله 
غير الجهاد المُسلح: فالتجار المسلمون في شرق آسيا 
نشروادين الله وبلفوه بتطبيق قيم الإسلام: فنالوا 
شرف خدمة وتبليغ دين اللهء وقي زماننا هذا ازدادت 
أبواب العمل في سبيل الله وانفتحت أبوابٌ كثيرة 
للعمل في سبيل الله ومن أهمها ترجمة معاني القرآن 
الكريم للغات العالمية وتوزيعه ونشره في وسائل التقنية 
الحديثة؛ والكشف عن الإعجاز العلمي للقرآن الكريم 
والسثة النبوية: وتعليم اللغة العربية:ويفت الدّعاة 
القدراہ وهقن الحوازات الدهوية الكلفؤيونية: وان 


۵ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


مزايا الإسلام بوسائل التواصل الاجتماعي» والإجابة 
عن القناؤلات و كق الشیات رساقف ڈالاعیان 
الخيرية الشتوعةت 


وقد فسر العلماء الجهاد في سبيل اللّه بالمعنى 
الواسۓ, يقول الشيخ ابن عثيمين: ««اوَكِين يئوض یل 
أنه أي: في الجهاد في سبيلهء ويحتمل أن يكون آعم 
من نك بے کا فى سیل اللداشي ااعیان 
أوقتلتم في سبيل الله في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء أو قتلتم في سبيل الله في الدعوة إليهء أو قتلتم 
في سبيل الله في بيان الحق, كل هذا داخلٌ في سبيل 
اللّه. الجهادٌ جهاد الکفار, الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكرء الدعوة إلى اللّهء بيان الحق؛ لأن الجامع بينها 
أن هذا قتل وهو يد افع عن دين الله عل فالذي يُقتل 
في سبيل الله يقول الله عَيَينٌ: التق ا و ےت 
يَمَاِيجَمَعْوت» خير من الدنيا وما فيها'". 


کھ 


كيف تنال الأفضلية! 


ومما قاله الشيخ كذلك: «يحتمل أن يكون المعنى 
أعمّ من الجهاد في سبيل اللّه بالسلاح ليشمل الجهاد 
في سبيل الله بالدعوة إلى الله تر والعلم : فمن فتل 
لكونه داعية فإنه مقتول في سبيل اللّه؛ لأنه كالمجاهد 
بسلاحه. 


والفرق بين المغفرة والرحمة: أن المغفرة بها 
زوال المكروه؛ والرحمة بها حصول المطلوب؛ آي أنكم 
يحصل لكم مطلوبكم وتنجون من مرهوبكم, والمغفرة 
هي ستر الذنب والتجاوز عنه. والرحمة صفة من 
ضنقات الاه َيِل لكنها تقتضي الإحسان إلى المرحوم 
والإنعام عليه. 


وضي قوله: لمَعْيْرَة أن إضافة المغفرة إلى اللّه 
تدل على عظمة هذه المغفرة؛ وذلك لأن الشيء يعظم 
بعظم باذله؛ فمثللا إذا قلت: أعطاني الملك عطية, 
وقلت: أعطاني الصعلوك عطية؛ الصعلوك من هو؟ 
الفقير. ماذا یتصور النامس إذا قلت: أعطاني الملك 
عطية؟ أنها كثيرة. أعطاني الصعلوك عطية؟ أنها 


۲۱ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 
و 
ما يضاف إليهء فلهذا قال: نتا أى ابتداؤها 
منهء فهو الذي يبتدئ بها و ا 
وَيَحَمَةُ ‏ یعنی: منه طإحَلُيْتًا کوبت 4 أو ( خَيّرٌ مما 
تَجُمَعُونَ ) من الدنيا کلھا!. 
هذا ویعد له فال ران رر وا وهداية ويقاة: 
استيقط من غفلتك وأسرعٌ لنيل الأفضلية: ولا تجعل 
طلب الدنیا وحدها مبتغاك وخدفك! تدر وفكرٌ واغمل 
خادمًا لدين الله وللموت فى سبيله! 
واحذر التسويف والتا حي وامضاء وقتك فی طلب 
و 
ومتاعھاء فالرحيل حتمي! 
7 اك 0 0 
تجيب؟! 


د 5 یئ و ۰ 5 5 
يندبك ويخبرك ويقسم لك فهل يا تری 


.)۲٥۹/۲( تفسير ابن عثیمین:‎ )١( 


كيف تنال الأفضلية! 


أسرعٌ وسارعٌ في عمل الصالحات: وكل يوم سائل 
امھ نا اسان الطبالحة الى مدا رال ات 
الموت في سبيل الله «وَآلَدِي اموا یلوا لصحت 
صلا ار ات کیو ون کیک از كزيط و لا 


1 ر گے رے ےم ر و ر جن 
او حَقا وَمَنْ اصدق مِنَ الله قيلا 4 [النساء: +۱۷۷٢‏ 


سے و ”سی 
وعد 


کی کے 0 7 2 ھ4 ا الت مين 
أنفق في سبيل الله فلك الاضعاف المضاعفة مَل 
مك مدو م 4 م هود مزه . Ce‏ حرص نے لضفا عت باس رس ت .بعاد 
لذبن ينفِقود اَمو هم في سیل الله كمشلٍ حبَّةٍ اثبتت سبع سَنَابِلَ في كل 


و مو a‏ اشرق 24 


قد 
و کا پووے ور ىس ے۔ ہے > ء۶ 0 
نبإ هته حب والله یلم لمن وَمَاء والله واسِع علي م4 [البقرة: 511]. 


إياك والإمساك عن الإنفاق فی سبيل الله فقد توعد 
الله البخلاء ھاش ؤل تاوما ف سیل کر نگم 


6 


> کرو ےر ہے ہرھے کے سوسھرے باج تح کیو م ور مجھے ر ر 
من ببخل ومن کے فَإدما خَل عن نميه وَاله الع وأسم الفَقراء ون 
ہے کو سے ہے چ ہس حکھ د ی رک وہ مے مسر 

نووا سکیل فوما عیرکم ثم لا یکوبواً أمننلکر 6 [محمد: ۲۸]. 


ارال د عسي وج و ےرہ ہے ہم دجس عراس 20ے سض ور د 5 7> 
8 الْذِين يسْسَحِيُونَ الْحَيوة الدیا عل الأيخْرَةٍ وَيَصِدَُوتَ عن سیل الله 


إياك والجدال والكبرياءً والتعالي تجاه كل ما هو 
کی مسییل الله َة فی قونك:واحذر بالات رایت 


0 


القَرآنُ والفحصٰ الذاتي 


2 


ومن الاس من دیل فى الہ بغَبر علو ا ا 


رخ 


_. ص .> 7 زو حرم م می 


إياك واا من e E‏ اللّهء 


کي ری جر وور ° کیے > وو و 


آله بعر علو ويها هزوا اوک کا ےس 


اكك الهو تخو هاا والكزاشية تحار داك 
فتسخر مثلًا من آمر بالمعروف أو ناه عن مُنکر , فتّضل؛ 
لقن بهذو الله قرع سو كي مثا حسكھ حدر سحاثة نبية 
داود یال فقال: يداو د إِنّا جَعَلَك لَه ف الْدرْضٍ 27 
الاس ای ولا نیع لمو یاک عن کیل آق إنَّ آل جو عن 
سیل الہ لهم عد عَذَابٌ د ید ما و يوم ا ساب [ص: 0 


إن في القرآن آيات كثيرة نادبة نحو العمل في سبيل 
1 و 2 
الله. رزفتا الله نور البصيرة. 


Y€ 


كتبنا الله وإيّاكم من عباده المُتّقِينَ! سَل نفسَك 
اس ذاكھف هل شمو عی1 "الله ال تیف 
القرآن بيان أوصافهم. اقرأها وطبّقها على نفسك 


ء 1 ءل 


لقد تكرّر في القرآن الكريم وصف المتقين والثناء 
عليهم: وما أعدٌ الله لهم من النعیم؛ ق 
ركيت دوت أننا منهم؟ إذا رغبت في فحص نفسك› 
ومعرفة حالتك منهم؟ وفي آي درجة أنت شش 
ال افر السو النشرة اتر (ج) ذلك تت 
ار ف هُدَى شین © الذي ومون بال پ ق اا ومن قم 


22ے 


7 ہے 


فقو 3 وَلَيْنَ ون ا آنل إلك وما زل من مَك وبا خر ہر 


رات ےآ یی 


۶ 01 00 


Yo 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


هذه مواصفاتھُم! 

٭ إِیمانٌ بالغيب. 

٭ إقامة الصلاة. 

٭ الإنفاق من رزق اللّهِ وعطائه. 

# الاينان والتصيدوى را أنؤلة الله على رسا محمد 

مارا وما أنزله على رسله من قبل. 

٥‏ اليفين بالآخرة. 

سناس اا صساف راصي سضاستیا 
یستلزمٌ العمل بها مباشرة والإخلاص للّه -سبحانه- 
في الآداء والتنفين. 

إن المعرفة شيءء والعمل شيءٌ آخر ولا بد من 
العلم والعملء فاحذر التأخير والتسويف في العملء 
فقد يبغتك الموت, ولات ساعة مندم! 

في سورة الذاريات بيّنَ -سبحانه- ما للمتقين 
من نعيم, وذكْر ما كانوا يقومون به من أعمال صالحة 


اک 


المتقون وهل أنتَ منهم؟ 


أهُلتهم إلى تلك المرتبة العالية من الجنةء وذلك النعیم 
المقیم فقال: ان الین فى نات وعون را اف ما انهم تم 
م کاو بل کیک مین © کا یل بن الل ما مجنو ا ولا تحار ہم 
عفرو )ون مله > حق سآ رو 4 [الذاريات: 15-16 ]. 

هذا ما كانوا يَعملونه في دنياهم» فاستحقوا بذلك 
رضا الله ونعيمه في جنّته. سائلٌ نفسك وافحصها هل 
أن من ها هل کسی للأخريقة وهل أن يه 
لينّك بالصلاة والعبادة؟ وهل أنت يقظٌّ بالأسحار 
تستغفر ربك؟ وهل وهل... إلخ؟ 


وهي سورة آل عمران: 5 -سبحانه- عبادہ إلى 
المسارعة لنعیم اَ2 الله للمتقين:» كتبنا الله منهم› 


2 


يقول ا وسارغواً! لک م رومن رَد > وَجَنَّدِ ع نہ کا ضا اسم وٹ 
ا 7 ہے سوہ ٠.‏ ص E‏ 2 

للمتّقِينَ (۳) الت ففق ا و ا والڪَظيينَ 
e‏ 2 ب المحييديري 2597 الدب دالوا 


سص 2ج کہ ص صا وو >> کت کک ا ا یس وأ مو 
َْحِشَة أوظلموا اہم 5 وا Ca NT‏ 


الا قرم باعل مَاکسازا رشم بتكو 9© أزلهة کرام نر 


۲۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


کت ئا 72 عم لجْرَالَعَملیتَ)> 
[آل عمران: ۱۳۳-٣۱۳]ء‏ 
75 و 2 
ان قتفق فى يسرك وع رک قالإتفاق لین خامًا 
2 
بالموسرین, الكل مندوبٌ للنفقة والصّدقة والبرٌ 
والعطاء والجود والإحسان! 
کے کر 290 1 سن وھ 
وهل انت تكظم غيظك وتتحمل وتصبر! 
درت :يدو سحية ا 
2 5 2.1 .۰ 5 و 5595 
ثم كيف أنت والعفو؛ هل تسارع إليه؟ وهل تتجاوز 
عمّنَ أساء إليك؟ 
٤ی‏ ھ و کو ۹ 
تشعر بحية و قوح یھ 
إن الله يحب المحسنين. كتبنا الله منهم! 
مدي كا ےت کے - اھ ع ہے يد 
وحين تجنح نفسّك وتغلبك؛ فتعصي الله وتهزمك 
و ے2 ا TT‏ ہے 


۲۲۸ 


المتقون وهل أنتَ منهم؟ 


ألا تعود وتستغفر اللّه! هل أنت ذاك الرجل؟ ويك 


ہے 


فَعَلُوَأ م 9 و | نَفسَهم ڈگروا َه قاسقا لِدُيِهِمَ و ومن یئ 


الب الا الک وہ روا عل ما لوا وَمُم یکوت 7 اوليك 


یں 


ہے دو سح اس قاس ےس مہ ہے کہ کے > ہے ہی مرو , ےا 
جراؤه معفرة من ديهم من عجری من تھا ۱ پر لد فا 


2 جرَالْميِِينَ* [آل عمران: ه39 15 ]. 


هذا ومما ذکرہ الشیخ ابن عثيمين عند تفسيره 
لهذه الآيةء قال: «قوله تعالى: #أوظلموا نتمم 4 المراد 
به ما دون الفاحشة؛ وهي الصفائر: وان كانت الفاحشة 
انت أنه د اة فى ظلم الثفسى لسن المراد هنا 
التنویے: [أوظكموا انفْمُمَ » وإذا كان المراد التنويع لزم 
أن يكون كل نوع سوى النوع الآخر. 

وقوله: او رظلموا أنفْسَهُمَ 4 قد نشو فاك كيف يُتصور 
أن الإنسانّ يظلم نفسّه5 الإنسانٌ يدع عن نفسه الظلم. 
فكيف يظلم نفسّه؟! 


والجواب على ذلك أن نقول: كل من خالف أمر 


۲۲۹ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


الله تعالى: ومس يعد جدود الله فَقَدَ ظلم تنس [الطلاق: .]١‏ 
لماذاة لان النفمسن عندك أمانة تجب عليك رعایتھاء 
وقد أوصاك الله بها فقال: ول فشر اسک 4 [النساء: .]٦‏ 


وقال: إِنَّعِدَه الٹہُور عند الو اتا عر َر فى ڪي 


ہے 


وا ٠‏ ا میں ہے 


ال بوم لق لکوت وا لار متا أربحةٌ حرم دللک الدينُ الم 
لَاتظَلِمُوأ فوشكم 4 [التوبة:1.]. فنهى الله عن قتل 
النفس» وعن ظلم النفس؛ لأنها أمانة عندك. 

وبالمناسبة قال العلماء: إن الله أرحمٌ بك من أبيك 
وولدك ودفسّك. 


أما كوه أرحم بكَ من أبيك؛ فَإِنٌ الله قال: یگ 
01 . اشا 0ر فا رضي الأماء والاموات 
بالأولاد. إذن فهو أرحم بهم من آبائھم وآمھاتھم: وأما 
بالعكمس أن يكون أرحم بك من أبنائك» فقال: «وَوَصَينا 
لاہ لیو خسنا [العنكبوت: «]ء وأما أرحم بك من نفسك 
فلان الله قال: ولا تقتلا اشک 4 [النساء: ۲۹]ء ول تلقو 
ليم إل ال4 [البعرة .]:٠0‏ إذن نقول: وجه کون الإنسان 


۲۳۰ 


المتقون وهل أنتَ منهم؟ 


ظالمًا نفسه أن نفسّك عندك أمانةء فإذا فرطت في 
هذه الأمانة بأن أقحمتٌ نفسَّك فيما حرّم الله عليك. 
اوا کرت هب ا ادهب الله عاك قد امت ات 
ظَلمٌ النضس هو في نفس الواقع ظلم في حق الغير؛ لن 
ظلمَ التفس إِمّا في حق يتلق بالله عل وإما في حق 
يتعلّق بالمخلوق, فإن كان في حق اللّه. فإنك ظالمٌ في 
حق الله وإن كان في حق المخلوق, فإنك ظالمٌ في حق 
المخلوق. قال النبي کءاعکٹراکا: «مَطل الْعَنیْ ظَلَم". 
وبهذا نعرف أن من ظَلَّمَ نفسَّه فقد ظلّم ثلاثة: ظلم 
نفسّه. وظلم حقّ الله عَم وظلّم المخلوق؛ لأن كل هذه 
تتعلق بأوامر اللّه ونواهيه”. 


وبعد» احرص يا عبد الله أن تكون من المثقين الذين 

جَلاهُمُ القرآنٌ وَبَيّنَ صفاتهم: واقراً هذا النعيم الموعود 
8 و ا ہہ کے 0 و ہو جو . 

به المتقون ن لمق في مقار مين )ف حتت وعيوت ك 

شوت ين شنڈیں اشرق شتکرریے © ڪر وهم 


ہے 
گے 


.)۱٥١١ رقم ۲۲۸۷)ء ومسلم (۱۱۹۷/۳ رقم‎ ١۷۷/٥( أخرجه البخاري‎ )١( 
.٠١١ ء۱۳۵١ تفسير ابن عثيمين: سورة البقرةء الآية:‎ )٢( 


۲۳۲۱ 


القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 


یا لتر إل انتا الہ“ 55-07 عذاب لیم ك وحت 


عر 2ج سم ب مل 


ريك ذَِكَ هُوَالمََزٌالمَظليمٌ * [الدخان: ۵۷-۱٥]ء‏ 


ويقول تعالى في آية أخرى: ت الْمَنَّقِينَ فى جَنَتٍ 
وعبون ا اوها بسر ۷یب ۳ھ*7 م 2 صدورهم س غ 
اوتا عل سرر ملین 5 لا يسم فیا صب وَمَا هم یا 


ِمَحَرَجینَ 4 [الحجر: ٤٥-۸:]ء‏ 


لا الدقها وكدرها: لا شر ول شوو ولا ساد 


7 بت 2 
ولا حسد» بل محية واخوة. 


: 5 ہی 5۹ ص ے بے 

لپ تسود الطور نقرا وعدا عذيا تشتاق له النفوس» 
وواه القلوب في قوله تعالى: ِد التق في َنب َير (00) 
كَکھیںَ ما ءام رم َر عذَاب الم( كوا موا 


د ھے ا 0ہ سے عر وو دح ر د و 
یسا بعَاَشتُم OE‏ سط عل سرر مصفوفدٍ وزوجنلهم يحور 


ےم 


بهم دَرِيَتهم وما ألذتهم 
چ 50 7 7 و ے 7 
0 دی بن وأمدد ھم بف 2 


2 


کک و من لَلَهمَا 61 


عي ا اما والبعنهم ذريهم بإيمانٍ 


سام 


ا رعو فا كسا E‏ ات تا ہیدہ 


۲ 


المتقون وهل أنتَ منهم؟ 


بم لال کامہم لو کون )ا وَل بهم کی سہ 
کے 


اانا ےب مَل ف ا 203 فق © فر کے کے وہہ اوه 


۵ 


ألتَمُوو © Ty‏ ته هو لبر " 
[الطور: ۲۸-۱۷]ء 

وفي سورة القمر یعرض بَزَجَلا لونا وشكلا من 

أشكال نعيم المتقين بقوله: إن بين فى جت وهر فى 


مَفَعَدِ صِدّقٍ ند مَليك مدر 4 [القمر: ۰٥٠٥‏ ٥٥]ء‏ 
و ر . 5 ۳ و" 
ويكرر عََيجَلَ وعده ويعرض ما هوقادم» فهل تتمنی 
ذلك يا عبد الله يقيني أنك وأنا وكل مُومن یرجو ذلك. 
5 ھا 1 
إن القران مائدة عظيمة فيها الطمانينة والمسرة! 
وقل سرع الله العذب الوارد فى سورة المرسلات 
من وعد؟ 


ى۲۳ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


اہو مو وی 
کر تتم لود )لتا کی ری ا لحن [المرسلات: .]:4-4١‏ 


قت واقرأ وتأمّل ما ورد من نعيم للمتقين جاء في 
سورة عمٌء واعمل طالما أنك في مرحلة العمل, أنتٌ وأنا 
اليوم في مرحلة الإمهال والاختیار, وغدًا الثواب والعقاب 
إن ميقس ما سای وَأعتبا © کراب ار 2ا وکسا مانا ل 
لامعو ها لغوا ینا ا جر ین ربك عط ساب یچ [النبا: .]٢٦-۴۱‏ 

هذا هو القولٌ الحق, والوعدٌ الصادقٌ, فكيف نغفل 
عنه؟! 

والعَبّنُ ألا نعرض ذواتنا صباحَ مساءً لهذه النفحات 
الإيمانية؟ 


والخسارة أن نهتمٌ بأجسادناء ونتردّدَ على الأطباء 


€ 


المتقون وهل أنتَ منهم؟ 
خير فاحص لحان الآخرة الخالدة! كرّرٌ قراءة آیات 


صفات المُتقينء والتزمٌ بتطبيقها تنل الوعدّ الربّاني 


مِن الو حَدِينًا 4 [النساء: ۸۷]. 


ر ے ‏ سے ہے و 8 خب تبر رم م || ل ل رس رو یو سر كد کے 
ولت ءامتوا ج A‏ لل لب اك جت ری 
ب رط ےت ےہ ا 


م عمسو بے 12 2 


کے م سیےے ا ہرشںی ل عا ع ہے 
من تھا الأنهتر خرن 5 وعد اسیو حقا ومن أصدق من ١‏ 


تيلا [النساء: .]١١١‏ 


۳0 


المزآة العاكسة 


أت فد اف الاو غت 
رويك ة النعيم القادم لك بمشيئة ET‏ 

أتريد 01 
صووتك فى المرأة! ١‏ 

ان ذاك النعیم 0-0 في القرآن الكريم. 

وكيف تعلم أنك من أهل ذاك النعیم العظيم؟ 

إن ذاك مُتیشر في القرآن؛ إذ تستطيع فحص 
نفسك مع القرآن لتعرف ذلك! 

يوضح القرآن أنك إن التزمت بهدي اللّهء ونهيت 
نفسك عن الهوى فسترى مكانك من ذاك النعیم الحق: 


1 


المرآةٌ العاكسة 


فيقول تعالى: ا وامامن حاف مقام ریو وتھی الس عن او )ون 
اه هی الماو کہ ااا ر81 
و ك 


احدرٌ هواك أن يُضلّكء واكبحٌ شهوتك أن تذلك 


ے کے Mr‏ کے 22م 


۵ا" - 077 عقور تپ [یوسف: .]٤٢‏ 


انظر بتأَمُل وتدبّر في كلمات ثلاث تكررت في 
القرآن الكريم إن حققتها فأبشر بالخير هي؛ آمنواء 
وعملواء والصالحات, إن أجَدتَ تنفيذها بإخلاص 
واستمران فلك وعد الله بالجنة: اقرأ قوله تعالی: 
AE RE‏ كلد جاہر کن کی ين 


يہ الأنهدر خرن فبا أ 


سے 


[النساء: ٢٢۱]ء‏ 


كرّر فحص نفسك مع هذه الأمور الثلاثةء واحرص 
على تنفیڈھاء وسائل نفسك کل يوم عن الأعمال 
الصالحة التي ستقوم بهاء وتذكر تلك الأیات المبشرة 

ویر الت َامَنُوأْ وکیثوا لصحت أن لم بجنت ری من تھا 


مد کھے ف و i‏ وس ت 
الأنهدر كلما رفوا مہا من مرو رَْفَا قَالواً هنذا الذى رزفتا مِن 


القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 


یں 


12 ےوہ A‏ ہے وو > سے وو جرم ۔ 
َل واوا پو مھا وهم فيا ازوج مط وهم فیا حَددُوت » 


[البقرة: ٢۲]ء‏ 


واستحضر وعد الله دومًا وء د اما 


21 ر ہپ مہ NE‏ 


2 طم معقرہ ہ٥‏ واحر عظ عظِي م [المائدة: :[. 


وحين تمضي في تقديم الأعمال الصالحة:؛ فاعلمٌ 
أنها محفوظة. لا يضيع منها قدر الفلس ولا وزن 
الخردلة لإ ا رے اموا وَعَیاوأاَلضَّلِحَت إِنَا لا ضيع أجر من 


4٣ي‏ بی رب رب کے ے ہر 20 


أحسن عملا 2 وھک مم جتّت عدنِ تجری من ہم الاہار يلون فا 


سے صوطی 


من أساور من ذهب وبلِسُونَ ابا خضرا من سندیں و إسترق 5 کین ذہا 


ا 


و سماو ماج GR‏ 


الراك نعم لتاب وبحسنت مر فق [الكهف: .[r\-r-‏ 


7 ہے 7 2 وو ےر رو ٥ر‏ ر وره 
ستجد ما قدت حاضرًا جميعه #ووجدوا مَاعَیلواً 


حاضرا ولا یظلم رك آحدا 4 [الكهف: 45]. 


ا 


دج معو 


Y۸ 


المِرْآةٌ العاكسة 
5 7 و ء 
جعلنا الله منهم ‏ ولكي نكونَ من أَولئك الأبرار علينا 
أن فر اق زللہ کا ر کنا کک ھ ھا تا 
مو الام کی وس ہکا یمالین ان اتل زیڈ 
رآ ولا شک )6 کا من را یوما عبرا ًا 4 [الإنسان: ٤٠-۷‏ 


لقد أكرمهم ا r‏ 


ذلك الو قم س وسزونا ا رھم یکا صا ج ر © 
RE‏ لا رون فیا سّمسا ولا رَمْهرِيرا © وَدَانيَةَ علوم ظِللا 


ولت تُطوقھا ليلا ان واف عم اة من ضارا کات فواریا ل 
ورا من فصع درا قربا © وود فا کنا كن مرها نید © 
افیا شس سي سا سلمیلا س # وبطوف عيرم ودن لون ذا َب حیسم 
لولوا مٹیا ا وَإِدا وت ا و ومُلکا کا کک 


ارح وو ساس سور كد ہے وہہ 


خضر وإستبرق وجلو أَسَوَرَ من فِصَّة ر وَسَقَلهُم رهم شر طهورًا نا @ 


2 هدا کان پا و 9 کا نے کا [الإنسان: .]۲۲-١١‏ 


إلهي نس ألك ثور البصيرةء ونس ألك الهداية لنيل 
هذا النعیم! 


إن هذا النعيم عامٌ لكل الأبرارء فهل أنت منهم؟ 
افحضص ذاتك, كفى بنفسك عليك حسيبا! ءامنا 


۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ع کی > سىس مج کدرو 


وَعَملوا ألصلِحَتٍ سن خْلهُم جت تی من تا الأمبز خَلِدينَ ہا ابد 
و ر ہے وو کے ہے وو وم و ا بست 
طم فبا أزواج مطِھَرۃ وَنْدَخِلْهَمَ ظا ظلیلا) [النساء:۷٥]ء‏ 


عن أَبي زهير الثقفي: «خطبنا رسول الله سرس 
بالنباوة أو البناوة. قال: والنباوة من الطائف. قال: 
يُوشك أن تعرفوا أهلّ الجنة من أهل النارء قالوا: 
بم ذاك یا رسول الله قال: بالثناء الحسنء والثناء 
اس اھر ا ار یک عیسو 


وورّد في الصَّحَيحَينٍ من حديث انس بن مالك 
نة يقول: مروا بجنازة فاثنوا عليها خيرًا فقال النبي 
اموسر : وجبت, ثم مروا بأخرى فاقوا غليها شرا قال 
هذا أثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنةء وهذا أثنيتم 
عليه شرًا فوجبت له النار أنتم شهداء الله في الأرض". 
(۱) أخرجه ابن ماجه ١51١/7(‏ رقم :)477١‏ والحاكم (۲۰۸/۱ رقم ٤١٣)ء‏ 

(٢/٦۲۲):واسناد‏ حديثه صحيح رجاله ثقات 
(۲) أخرجه البخاري (058/7 رقم ٢٢٦۲)ء‏ ومسلم؛ (700/7 رقم 545). 


جو 


فساءلة النفس! 


مھما اخفیت من حديث. ومهما طويت من سر 
فاللَه يعلمه! ار سلوا اک اه يكم هر وَسَجْوَسِهٌُْ وک 
َه عَم ألميو کیہ [التوية: ۷۸]. 


غیت انك وها القص القراتى شل مااع 

و ء کہ ت 
كل عمل تخفيهء وتخشى أن ينكشف» كيف أنت وعلم 
اللّه. لا سر ولا نجوى دون علمه سبحانه! سيان أَحَمَيتَ 


أو أَعلنّك وله رمه ام ال ا 
17 س0" مرے آل لاء وماك ريح فہاوھو حم الْعَمُور 4 اميا ؟]ء 


1 


7 


ع لمر مھ ا 0 
نیکم اد روه واعلمو 4 حلي 


5١ 


[البقرة: ٢٢۲]ء‏ 


لس نر 
یٹ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


هل وَقَفْتَ وتَّديِّرَتَ معانى هذه الآيةء وعرفت القدرة 
الربّانية: وكيف أن ما بداخل نفسك معلومٌ للّه! 


يخشى الناس اليوم من هواتفهم أن قد تراقب 
من بُعدء فيعلم المّراقب البعيد أسرارك وخاصّيتك, 
فتحتاط وتبعد الهاتف؛ لتسلمَ من عين المراقب البشري 
وسمعه» فكيفٌ برقابة اللّهء إنه يعلم -سبحانه- ما في 
نفسك؛ فلا مفرء ولا مهرب. 


وح مر دہ سم 
وكيف تَسَتَبِر؟ لئن استطعت التخفّي من البشر فلن 
معحض الف مورت ایت اقرا قولة الیو 
ا NEE‏ 00098 اام تی عَل الع يعار الح 

ف ال ماي ينا ماي ل الما وما يحرج فہا وهو معکز این ما 
كم واکہ له يماتعملون بصِيرٌ 4 [الحديد: 5]. 

حين يتناجى متناجون في نقد هذا وعيب ذاك. 
ويصمتون حين يصلهم غريبٌ خشية معرفته حديثهُم ألا 
يتذكرون هذه الآيات وما تكرر مثلها في القرآن « أ ضيبو 
أا لامع رهم ويجودهم بل ورسلا لدنم يكو [الزخرف: ۸۰]. 


۲٦| 


مساءلة النفس! 


* أدرك نفسك: فلديك كتبّة! 


٭ ابحفكل ائه كلد ياك رقاية! 


إن وشَيتَ بشخص وشوَّهتَ سيره لأجل الدنياء 
فد كو الت الرفيت الاح لك !او ةذ كز وقوفكف 
عند الله مع مَنّوَشَيّتَ به وحرَّشْتٌ عليه. سوف 
افا عا ا دی وص رک ا 
فحذار حذار من ذاك اليوم؛ ودعٌ عنك أذيّة الناسس» 
واحذر الدنيا وزينتها ووجاهتهاء فهي متاءٌ ژائل وف 


فا وتم 


تحضرون وتتحاسبون ١‏ توما ويسم عَیوِفَمتمٌ لحرو لدم 


ر سل سح سسا وو ماعن عر کے ہے ساح سو ہم کے 
بہت کسی وج أفلا سلون ا أفمن وعدن وعدا 
e‏ ور 5 یئ ہے 21 ص 3 ہے ٣2‏ و ےر مک ہے 
کے نا فهو لت کی متلع الحيوة الڈنیا ثم هو بوم الِتَِمة مِن 

ووہ٭۔ 


المحضرین٭ 9۷ص0۶ 


افَحَص نفضك مع هذه النصوص. وتذكر الرقابة 
الريّانية! 


ره ہے ء م 

ام الہ ااا هه هة اوضر داك ا 

5 5 و 2 هړ اس 5 س 
محفوظ؛ فما توسوم به نفسك معلوحٌ لله خَالَحتثیان 


Yr 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


و ب لت ل ازرد AS‏ 


استحضر هذه الآية في خلوتك واجتماعك» اجعلها 
أمام ناظريك وضي أعمالك؛ تمل الله يعصمك من الزئل 
ET‏ 

معي يت اك بحل ا ا 
الحق؛ بقَوْلِ سوء. أو حديث غيبّة؛ أو مُمارَسَة معصية. 
تذّگر وأنتَ في هذا المجلس الجانج, قله تعالى: ا 
ران الله عَلمْ ماف السّموتِ و اف الاش ماسو د وی َة إِلَاهْوَ 


eee Ep ODT ACE EG e 
فا2 ات ناله يكل َىَءِ تیم # [المجادلة: ۷]۔‎ 7 
إذا جت يوم القيامة: وأخبرك الله عن قولك‎ 
وعملك في تلك الجلسة: ماذا ستقولة أَعَددٌ جوابك:‎ 
سضر تلك الجليبة المشدوهة: وا كحض قسف‎ 
اليوم قبل تلك المّساءلّة. واحفظ هذه الآية وتذكرها‎ 
في تلك المجالس المريضة!‎ 


٤ 


مساءلة النفس! 


اهربٌ واهجرّ من زَيِّنَ لهم الشيطانٌ سوءَ أعمالهمء 
واحذرٌ شيطانك» فإذا تساهلت ومَرَّرَتَ جلسة وجلسةء 
ون لَه اشن مَاكَاا يموت * 0" 


افحصن نفسّك بالق رآن: فهو خيرٌ ناصح» وخيرٌ 
طبيب! ولا ته تغتر ہما منجك الل وخصّك به. من علم, 
آو مالء أو جاه: أورزانة وعقل, أو وظيفة ومنصب. سل 


ےہ ل ےو ہہ سے و 


الله شور البصيرة, وجادة سے سوء عمله ے فرعاه 
24 ؤ ۔ وت مور و کے 


حسمت ن الله حلم ہما يصسعود E‏ 
ةوا صالخار واققرت بع أهل القرآن فف 
القران القداية والشخضن الحذ! 
وکرزما ورد في أفضل سور القرآن؛ سورة الفاتحة, 
سال هداية الله لطريقه المستقيم يرط الْنَ اَمََّتَ 
لہ ع عم الَمَخْطّوب علهد ول آلضا ان [الفاتحة: ۷]. 


40 
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إن كبار كفار قريش لهم عقولٌ راجحة:؛ ولكن 
غلبتهم الشقاوة والحسد» وزیٔن لهم الشيطانٌ الکفْرَ 
والضلالء وجرّهم من ہپرری 
بدر وذ و مالسي اَمَسلَهُم وا لا عَالَ کڪُم ايم 

اد ہے ےت الكل تك عل ميد 
وال إن بر نک إن أ ما لا رود إن حاف آله واه سي 


لكاب 4 [الأنفال: .]٤۸‏ 
احذر الشیطانَ وتزيينهء وتأمّل هذه الآيات» وكيف 


أغوى ويُفوي الكثيرين» ثم يتبراً منهم . اجعل القرآن 
متاعتك ودواءك. 


تذكر خطبة الشيطان: يوم البراءة الكبرى والنهاية 
العظمى يوم القيامة! هل تعرفٌ تلك الخطبة؟ احفظها 
وتدبرهاء فهي في سورة إبراهيم» وقد عرضها 
-سبحانه- لنا ونحن أحياءٌ نعقل ونعرف. تأمّلها واهربٌ 
5 ن الشیطان قبل هروبة e‏ 
وڪم وعد ای وعدن فاخ لڪ ےم وماکان لي علیکم من 


کے 
0 


6 


صرصر سے مر جم مہ م۶ 


TT‏ 7“ موا آن شس کم کا 


2 


٦ 


مُساءلة النفس! 


ب #3 عو 2567 ھک ہے کور 00 


يمصرحا نتم برخ 3 5 ڪفرت ا با اك ون ين 
لإ اشک ت لی عدا لی 4 [إبراهيم: ۲۲]. 


في ذلك اليوم لا ينفع الندم؛ وانما هناك حسرة 
یو ۶ ےگ لس : ع 
مهفا سی مسا ا اة اتاد اة 


السلامة من الشيطان ووسوسته. ونفخه ونفثه! 


۲۷ 


مسؤوليتنا تجاه الدعوة 


و لبصير 

مَرَمُم الله به. وهو الدعوة لدين الله وتبليغه للآخرين. 
0 زو س TF‏ 
ديك ا ركيت » [یوسف: 1٠١8‏ ]. 


طخ إل مل ريك یکم 
2 3 إن ربك 


رض < ماج لا 


والموعظة الحستة 


> 
ار ےس اص 


سی ار لے 


[النحل: ٢٢۱]ء‏ 


2 
ا 


وهو اعم امهرب 


723-27 


4 
تدبرٌ هذه | دنات 


ت مَحَدرِ لّهُم لی 
هو أَعَلَرُيِمَن صل عن سي 


ہے 


۰ کہہے 
6 1 کے 5 و 
فذکرت بالله ودعوت الى سبيل الله؟ اخل بنفسك 
وحاورها كيف أَنتَ والدعوة إلى الله افحصّ نفسَتك 


بجی 1 7 7 
فيا كافك الا ةلا تعقل. لك عقل ستسال عنه؟ 


€۸ 


مسؤوليتنا تجاه الدعوة 


هذه خطابات ربّانية للرسول ميرد ولآتباعه 
من ذوي العلم والمعرفةء وأنت تعلّمتَ وقرأت القرآن, 
وق أمرك الله بالشک رالقدتی رادت شرف شيك 
وتكاسلك» واللّه -سبحانه- يعلمم مواهبك وقصورك. 
وسوف يسائلك عما تستطيعه وقصّرَّتَ في أدائه. 
۳ قل اسلا 


۔ كا 


ان ابلس سرف يعمل على شرك عن هة الدعوۃ 
ويل عليك» فاحذرہ أن 0 فصسابة يسول الاه 
ايمر سمعوا القرآن وفھموہ: وانطلقوا في الآفاق 
ينشرون دين اللّه. ویدعون إليه»ء أين نحن منهم؟ 
لم تمنعهم وسائل النقل ولا عدم إجادة لفات الآخرين 
من تبليغ الدعوةء لبُوا النداء. فتسابقوا دعاة إلى اللّه 
في الآفاق. 

فك واقحطن نفس ہے الذهزة آتے اللہ وهل 
اوو اف سیل ال قل رفت مهمالك 
شيًا في برنامج من برامج الدعوة إلى الله مثل 


و و 
اة داع طراعة کنب کر خطية دهوية وهل 


۲۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


قمت بزيارة مكاتب توعية الجاليات» وقدمت المعونة 
الماية أو المعنوية لهم أو صرفت جزءًا من وقتك في 
مساعدتهم في العمل؟ ومواقع التواصل الاجتماعي 
الدعوية؛ أين أنت مسن دعمھا والتعريف يهاة جارك 
أو زميلك في العمل إن كان غير مسلم؛ هل استهدفت 
دعوته؟ فرآك قدوة في أخلاقك وتعاملك, وتلطفت معه 
ورغبته في دين الله وأهديته القرآن؟ التجار المسلمون 
الأواكل نشروا دين الله في قارة آسيا بأمانتھم وَسن 
تعاملهم! 

اا كو القيامة ون أت ا عا وشنات 
عن إسهامك في الدعوة إلى الله فماذا تقول؟ إذا 
الان واتعافس: قى مدرنكه رافائل حى رك 
حضروا يوم القيامة وخاصموك في عدم تعريفك لهم 
بالإسلام وترغيبهم فيه فما هي حجُتك؟ 


5 5 7 7 5 ء £> 
اقرا القران وتدبره»› واعمل باوامرہ؛ وكن داعية 
لدين الله وفق طاقتك نو كف تسا إل وسعها ولديتا كنت يني 


لي ور ابا [المؤمنون. :<]. 


10۰ 


مسؤوليتنا تجاه الدعوة 


وه 


ولیت اموا وکیلو الصَيدحت ل کٹ سا إلا وسا 


اک ہے ر وکر و 
أؤلجلك ات اة هم فا لونک [الأعراف: 47]. 


كتاببّك سينطق بعملك يوم القيامة ف هٰذَا كت بطق 
یکم ااا سنح مَاخْْر لو [الجافية ::]. 
قف واستغرق في تأمل قوله تعالی: $ دع سلريك 


سے کسر مع قاری ل لے للد اسع رل اراش ص >< ساو کے ےی عا 
اة والمومظة اة وله ,الى هی الحم إن ريك هو اع 


2 


یمن صل عن سَبِِلِهء وهو أعلم بألْمْهَمَدِينَ # [النحل: .]٠١١‏ 


إن هذه الآية الكريمة أصل عظيم في مشروعية 
1 5 
الدعوة إلى الله فالكل مأمورٌ بالدعوة إلى الله وفق 
8 وس ےی دح سس ت 
قدرته لا تَکلف نفْسا إِلَاوَسَعَھا >4. 


شاب مغربي التقى في سيؤل بالسيدة (هيونق 
ثم تواصلت معه» ودعته في مطعم كوري» وعرفت 
امتناعه عن أكل لحم الخنزيرء وسألته عن السبب» 


0۱ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


فقال: إنه الإسلام يمنعنا من أكله. فقالت له: إنها 
توقفت عن أكل لحم الخنزير منذ أسبوع؛ حيث قرأت 
كتابًا في الیھودیةء ووجدته يتفق مع ما في الإنجيل من 
تحريم أكل الخنزير. وهنا أدى هذا الشاب المسلم 
واجبه في الدعوة إلى اللّه. فاقترح عليها قراءة كتاب 
المسلمين القرآن فرحُبت بذلك؛ ومن ثم أهداها فيما 
فيهاء ثم التقت بالشاب مرّة أخرى» وكانت مذهولة مما 
استوعبتهء وقالت: إن هذا الكتاب يشبه ما يكتبٌ عندنا 
٤ 5‏ مراع اع 2 5 

في الإنجیل, ولا يُمكن أن يكون مكتوبًا من إنسان. 
فسألها الشاب العربي لماذا؟ قالت: لأنها تدرش أن 
الإسلام دين اخترعه محمد وأن القرآن كتبه محمد 
فلما قرأت ترجمة معاني القرآن قالت: إنه لا يمكن أن 
يكون مكتوبًا عن طريق إنسان, وأنه يتشابه مع الكتاب 
المقدس؛ وأحسن منه في البيان ومفهومٌ جدًا والكتاب 
المقدس غير مفهوم, وأفكاره مُتضاربة. وكررتٌ قولها 
للشاب: قرات القرات عدة مرات وهو مفهوم› مفهوم. 


YoY 


مسؤوليتنا تجاه الدعوة 


اة القوان مركة وشو كرف تر عاك هته الوا 
تسوت العربية و أبن اناك اللقة العوبية 
وغفلتهم عن قراءة كتاب الله والتذكيرَ به5 امرأة 
كورية لا تعرف العربية؛ وقرأتٌ ترجمةً معاني القرآن, 
فبهرها وأسلمت في العشر الأواخر من شهر رمضان 
عام ٢۲۰۰م‏ بالمركز الإسلامي في سيؤل بكورياء 
وتسَّمّت بفاطمة؛ ومضت تتعلم الإسلام» وتتعمق في 
تع ودواسقة. لقے آزاد الله بها الخبي گان ذاك 
الموقف البغيض العارض سببًا في هدايتها لدين الله 
سا أن تك قن رھ کے ا قرزا کت 


A ہم‎ 


کم وه یشم وآنشر لاتوت 4 [البقرة: ٢١۲]ء‏ 


كان الحدَثٌ برب ذاك الشاب المغربي المُبارك, 
الذي كان سببًّا في صرفها عن باطل كانت ماضية في 
طريقه» كانت تتردد على الكنيسة في كورياء وتجتهد 
لتصبع داعية خارج كوريا للديانة النصرانية الباطلة 
في دول إفريقية؛ ولكن -بتوفيق اللّه. ثم ببركة ذاك 
الاب المتكربى + صنارت داعا إلى دين العق: إلى 


Yor 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


الإسلام في بلدها كوريا. بُورکت تلك المرأةء وبورك 
ذاك الشاب» كم له من الأجر! ردّها عن إضلال 
الآخرین, وأخذها لطريق الخیر؛ وشاركها في كسب 
یو رن تيلم على سا هذا وناج مح ادج الحا 
الإاسلامي, لقد جسّد المسؤولية الفردية الدعوية". 
إن الدعوة إلى الله مسؤولية بَيّنَها الله -سبحانه- 
في القرآن الكريم» فقد تكرر التنبيه للدعوة والتبليغ 
20027 


إِسهامك في تبليغ القرآن؟ 


ll 


بلع [الأنسام: 15]. فما ھو 


مما قاله ابن عاشور في تفسيره: «إضافَةٌ (سَبیلِ) 
إلى (رَبّكَ) باغتبارِ أن الله أَرَسَّدَ إِلَيّه وأمَرَ بالتزامه. 
وصارَ هذا المُرَكُبٌ عَلَمَا بالعلبَة عَلى دين الإسّلام, كما 
في فَوله تعالی: ا آل کیا مو اوت شا عن 
سیل َ4 اننا .]٦٢‏ وهو المُراد هُناء وفي فَوّلے عَقبة 
ربک هو ألم يمن صَنَّ عن سيلو [اصم 0]. 


۲٥٤ 


مسؤوليتنا تجاه الدعوة 


الدّيّنِ بالقتالء كما في فَوَلِهِ تعالى: جه ذا نویس 
نشی کف 2ءء [التوية: .]4١‏ 

والحكْمَةٌ: هي المَعَرفَة المُحَكمَة؛ أي الضائبة 
المُجَدَّدَةٌ من الَا لا تُطَلَقٌ الحكَمَة إلاعلى 
المَعَرضْة الخالصة عَنّ شوائب الأخطاء. وبّقايا 
اَل في لیم الاس وفي تَفذِيِة. ولِدَِكَ عرو 
الحكمّة بأنها: مَعْرعَةٌ حقائق الأَشَياءِ عَلى ما هي عليه 
بحسب الطاقّة و يت لا ليم عَلی صاجبھا 
الحقائق المتشاب بها يبقض. ولا تُخْطنٌ في العلل 
والأشُباب» وهي اسم eS‏ 
فيه إصَلاحٌ حال الثامن؛ واعٌتقادهم اھ کت 
ك0 

هذا وقد أبان -سبحانه- أن الدعوة إلى الله مراتب 
وفقا لحالة المدعوين: وجاء بيان منهج الدعوة إلى 
)١(‏ التحرير والظویر (79/1+-515). 


۲۰٥٥ 
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ë و‎ 1 


خادمة البيت غير خطاب المتعلم «باليكمة وَالَْعِطَة 


كلمتو دال هر بای فى أحسن 4 


قا لالد 7 غ ابن سعدي في تفسيره لهذهدالآية: 
ادع لك سيل ريك ية وة َة َد لهم يالى ِى 


و 2 


حسن لن ريك هو عام یمن صل عن سوي وهو أعلمْ بِألمُهََيكَ)4 


8 
ہے اس کیا یت 


[النحل: ٥۵ء‏ 


«أي: لیکن دعاؤك للخلق مسلمهم وكافرهم إلى 
سبيل ربك المستقيم المشتمل على العلم النافع والعمل 
الصالح (بِآَكْمَةِ4؛ أي: كل أحد على حسب حاله وفهمه 
وقوله وانقياده. 


ومن الحكمة الدعوة بالعلم لا بالجهلء والبداءة 
بالأهم فالآهم. وبالأقرب إلى الأذهان والفھم: وبما 
يكون قبوله تم وبالرفق واللين: فإن انقاد بالحكمة: 
وإلا فينتقل معه بالدعوة بالموعظة الحسنةء وهو الأمر 
والنهي المقرون بالترغيب والترهيب. 


ا 


مسؤوليتنا تجاه الدعوة 


إما بما تشتمل عليه الأوامر من المصالح وتعدادهاء 
والنواهي من المضار وتعدادهاء واما بذكر إكرام من 
قام بدين الله وإهانة من لم يقم به. 


واما بذكر ما أعد الله تلطائعین من الثواب العاجل 
والأحل وفنا اعد للعاضصیبع من العقات الماجل والاحل: 
فإن کان ( المدعو) يرى أن ما هوعليه حق. أو كان داعية 
إلى الباطل؛ فيجادل بالتي هي أحسنء وهي الطرق التي 
تكون أدعى لاستجابته عقلا ونقلا. 

ومن ذلك الاحتجاج عليه بالآدلة التي كان يعتقدهاء 
فإنه قرب إلى حصول المقصود. وأن لا تؤدي المجادلة 
إلى خصام أو مشاتمة تذهب بمقصودهاء ولا تحصل 
القاے ةما یل نكن القحیۓ متها هدا انتلق الى 
العف ل المقالية وتهوهاء 

وقوله: إن ريك هو أَعَلَیمن صَلَعَن سه4 علم السبب 
الذي أدّاه إلى الضلال» وعلم أعماله المترتبة على 
ضلالته وسيجازيه عليها. 


۲۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


وهو أعلم مهمد مھت لمَهَيَرينَ # علم أنهم یصلحون للهداية 
فهد اهم ثم فين عليهم فاجتباهم»'. 
وذکر ابن القيم في تفسيره قول بَععض السّلف: «اذا 


و 


”2 دس - 


َرَت أن يُقَبَلَ منك الْأمَرٌ والتّهَيُ هَإذا أمَرّتَ بِشَيْء فَكَنْ 
ول الفاعلينّ لَه المُؤْتَمرِينَ به» وإذا نَهَيْتَ عَنّ شَيَء. 

هذه تأملاتٌ في واجب الدعوة الذاتيةء وفقنا اللّه 
وأرشدنا لهديه المستقيم» ووقانا الشيطان تسوك 
وتلبيسه ودم إل ريك إنك تع هکی مُستَقیم لاون دلوك 
قل آله آعم بَا حاون( أده کم بتڪم يوم اة فما كش 


ا ال تع اک الله هكم ا کے قل والائض إن دلا 
في كتنب إِنَّ لك عل الہ یر [الحج: ۷٭-٠۷].‏ 


() مدارج السالكين بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين» .)٤٤۷/١(‏ 


۲٥۰۸ 
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أنتء وأناء وهي» وھُو؛ هل تعرفون وَاجِبَكم نحو 
التذكير بالله؟ حين تقرأ قولّه تعالی: فد لمان من 
يا وَعِيد 4 [ق: 4 ]. 000 عن هذا الأمر 
الربّاني وأين أنت منه5! 

قال الشيخ ابن عاشور في تفسيره: «خْصٌ التَّذكيرٌ 
هنا بِالمُؤَمنِينَ ِينَ؛ نه أراد التّدَكِيرَ الذي نفع المُدَكر. 
فالمعتی: قَدَكُرٌ بالقرآن و کل كر مق نشاف وعيد . وھٰذا 
كَقَوّله: امات مزر من نما [النازعات: ٤٥])('۶۔‏ 


إن التذكير باللّهء والدعوة إلى الله مسؤولية جليلة 
سرک سأل هتيم فال وة إلى الله هى ابلاغ دين الله 


.)۳۳۳/۲٦( التحرير والتنویں ابن عاشور,‎ (١) 


۲۱۹ 
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ور تر لك رت 
المنورة ينشرونه ويبلغونه لغير المسلمین: هي مسؤوليتك 
في إرشاد غير المسلمين وتعريفهم بدين الله. 


أا الد كير سو الله فهو الو لین ھو التحدس 
المستمرء والوعظ المتتابع: والتذكير من الغفلة عن 
دين الله التحق. 

هل وقَمْتَ وجلست تناجي ذاتك عن مسؤوليتك في 
نيه شرف وزميلاف نعزاءة العر ان رہ رد فد قول 
بعضكم هذا الآمر الرباني للرسول راء ونقول 
نعم هو للرسول تيوس لبق انه وأنت منهم. 
مشمولون بذلك الأمر. ورد في تفسير القرطبي وتفسير 


7 


البغوي: أن الخطاب للنبي اكيرم والمراد أَمّته". 


a f 


لاقل تلك مسؤولية الد عاة و المتتصين فی العم 
5 :5 عق 0 اريه و و 
الشرعي» نعم مسؤوليتهم كبيرة» لکن كل متعلم يجيد 


)١(‏ ورد هذا المعنى في أكثر من موضع من تفسير القرطبي يَمَدَئَه على سبيل 
المثال ورد في (١/٢٦۱)ء‏ وتفسير البغوي .)008:449/١(‏ 


٣ 


مسؤوليتنا نحو التذكير 


العربية وشينًا من المعرفة القرآنیة والفهم العربي 
تالقان اکررے سوت سا عن مض 
التذكير ولم قصّرٌو! 


إنها مسؤوليةٌ ذاتية؛ ك لهاء واستعدٌ للسؤال عنها 
يوم القيامة! 


توزيع القرآن الکریمء وطباعة ترجماته؛ والإسهام 
بالمال والجُهد في تبليغه مسؤولية جماعية! 


ہمت ا ا OTE‏ 5 اع قر 
تنبيه غيرك وترغيبهم لهذا المجالء وتذكيرهم 
نكدمة القرآن محال د كير ایخ أن هدهة 


ر 


في هذه الآية مک راان ن اف ويد نص الحق 
-سبحانه- على التذكير بالق رآن لمن خاف الوعيد! 
واسا ضاف ف۷ .ىہ" 
من المحاسبة! إذا جاء القرآن وقد عُرضتٌ للنقاشی: 
وقال عنك القرآنٌ: هجرني وما قرأ۹ هجرني وما ذكرَ 
بي؟ هجرني وما سهم في تبليغي للآخرين؛ هجرني 
وما نبّه أسرتَة لتلاوتي. هجرني وهو يستطيع خدمتي 


۱) 
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ونشري في أجهزة التواصل وما فعل! هجرني وما حضر 


الرحيل والندم. 


ےک ےر بو ار ہے سے سح مھ ر حوور ر سے ور 
وقال الرسول يرب إِنَّ قوی اضذوا هذا الْمَرءَانَ مھجورا 4 
[الفرقان: ۰٥]ء‏ 


قال الطنطاوي في تفسير الوسيط: ۰ قد اشتملت 
هذه الآية الكريمة على التخويف العظيم لمن يهجِرٌ 
القرآن الکریم: فلم يحفظه أو لم يحفظ شينًا منهء ولم 
يعمل بما فيه من حلال وحرام» وأوامر ونواه. 

قال بعض العلماء هجر القرآن أنواع: أحدها: هجر 
سصماعمرشراکاہ وكائيه] هجر العمل ية والوقوف ع لاله 
وحرامه. وثالثها: هجر تحكيمه والتحاكم إليه في أصول 
الدين وفروعه. ورابعها: هجر تدبره وتفهمه. وكل هذا دخل 
في هذه الآية؛ وإن کان بعض الهجر أهون من بعض)»". 


(۱) التفسير الوسیط: محمد سيد طنطاوي» (۱۹۴/۱۰). 
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م ء و 2 3 5 

وفی آية الأعراف ينص الحق عَز أن الق رآن إنذار 
وتذ کی ر کنب ِل یك کا کن في صَدَرد حر ينه لِتُنذِرَ بو 
ودگریٰ لمت [الأعراف: .[Y‏ 

۶ زا و 7 یی ے 

انه كتابٌ آنزلے الله لينذرَ ويخوف الكقارء وهو 

4 ن 

موعظة للمؤمنين الممصدقين ہما جاء به رسول الله 


قال الشیخ ابن سعدي في تفسيره لهذه الآية: 
«يقول تعالى لرسوله محمد مايرا مب يا له عظمة 
القرآن: وکت ارذ إ4 أي: كتابٌ جليلٌ حوى كل 
ما يحتاج إليه العباد. وجميع المطالب الإلهيةء 
والمقاصد الشرعية. محكمًا مفصلًا یی ف صَدَرة 
حي أي: ضيقٌ وشكٌ واشتباہہ بل لتعلم أنه تنزيل 
من حكيم حميد لَاياي و اَل من بَبَنِيدَيهِوَكَامنَ حَلْفِو يلصن 
a.‏ وأنه اسدق الکلامء فلينشرح له صدرك؛ 
ولتطمئن به نفسك: ولتصدع بأوامره ونواهيه؛ ولا تخش 
لذكمًا ومعاوضينا: 


ص0 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ّدر بو 4 الخلق؛ فتعظهم وتذ كرهم» فتقوم الحجة 
على المعاندين. 

(و) ليكون (ذكرّى للمُؤْمِنينَ) ؛ كما قال تعالى: «وَدَكْرٌ 
إن لذ َمَعٌ اْمُؤِيت؟ يتذكرون به الصراط المستقیم؛ 
وأعماله الظاهرة والیاطنة؛ وما یحول بین العبد وبين 
سلوکه)'. 

فالذ کر طاكة .ھ2 النفس؛ وتطمئنٌ 
القلب» وتنفع المؤمنين بكل ما في النفع من عموم وشمول 
لكل حالات المؤمنين. 

وفي سورة الفتكيوت تضرر سسيحاتة أن القرات 
الكريم رحمة وذكرى لقوم يؤمنون: أوَلرَيَكْفِهم أا َا 


ار ہے سے ہک 


بک الحكتب يتل عله ایک فى ڈالک لك اة وذڪرى لِمَوْر 
يوبرت 6 [العنكبوت: .]0١‏ 
و و 2 س 7 ٤‏ 
وحين يسال ويقول كيف اذكر بالقران؟ ورد ان 
)١(‏ تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان؛ السعدي؛ (ص۲۸۳). 


۲٤ 


مسؤوليتنا نحو التذكير 


الصحابة إذا قابل أحدهم الآخر قرأ عليه سورة 
الصحابة يفعلون؟! 

تلاوة ما يتيسرمن آيات الانذار وآیات البشارة 
تذكيرٌ وتنبيه. 

استحضار الآخرة ووعيد الله للفافلين طوَكَدَلِكَ 
آنزلته فاا عَرَييًا وصرفتا فيد مِن اود لعلهم يفون أو رث کم 


¢5 [طه: ؟١١].‏ 


5 و ٤‏ 
يدر القران پشےء تصرّف ها الاتذاز غلتى أوحه 
مختلفةء ويكرّر الإنذار لينبّه آهل الغفلة. 


يعني: لوّنا فيه كل أساليب الوعد والوعيد؛ فكل 
أسلوب يصادف هوى في نفمس أحد المستقبلين: 
فخاطبنا الأهواء كلها بكل مستوياتهاء فالعالم والجاهل 
ومتوسط الفكرء الكل يجد في القرآن مَا يناسبه؛ لأنه 
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یشرع للجميع: للفيلسوف وللعامي» فلا بد أنّ يكون في 
القرآن تضریف لكل آلوان الملكات ليقن الجميع: 


2 
35 


والتصريف: يعني التحويل والتغيير باساليب شتى 
لقاب استقيال الا مز ك المكقافة هعضن نزول القراث 
لعلها تصادف وَعَيّا واهتمامًا «لَلَهُمْ ينون ار بت کم 


د{ [طه: ؟١١1].‏ 


۰۲ 
ہے سور ہو ہ۔ 
00 


##لعلهم + ن [طف.: ]]٠٢‏ الاتقاء عادة يكون للشر 
والمعاصى المهلكة أو يُحدث لهم الذكر والشرف 
رائرشڈشل الكير انع مذ اهن ارفاءات اا 

ذلك لآن التكليف قسمان: قسمٌ ينهاك عن معصيةء 

ىر اع و 
ويأمرك بالصلاة. فهم يتقون الأولء ويُحدث لهم ذكرًا 
يوصيهم يعمل الثاني"". 
و 1 : 

وذاك المَتَرَض الغاغل عن ذكر الله قال الله عنه: 

اومن أَعرضٌ عن ِصكرى فن له مَعيسَّةٌ ضنکا وره يوم اق 


۳٦ 


نز > ساس ہے کد یھے ‏ ےم 28 عو من عر 

8 کو اس ضط 1 8 
َعم 8 قال رپ لم حشرتق أعمئ وقد کت بصيرا ا قال كنَلِكَ اسك 
ع سے الإ خطرض خر ری a‏ 


6 5 1ہ 
ایڈنا فتیسیتہا وَكدَِكَ الوم شی (ع)) ودرك زی من شرف ولم موصن 
ع کر رط و وھ کا خی 


حَاينتِ یلت ريو ولعذاب الالخرق آشد وابع 4 [طه: -۱٢١‏ ۱۲۷]ء 
احذر الغفلة والنسيان: تبه ليوم الحساب والجزاء! 


وتكررت في القرآن بشارة الله للمؤمنين الذين 
يعملون الصالحات. لکن بشرط الإيمان 


عند 
جو 11 ا 
ا أ“ 1 مھ ۱ 


7 0 ست سا سسا د مم جين 


ےو یں 


02 ۰٤٢۱]ء‏ اده ريانية 
وترغيبه في فعل الخيرات! 


جب ہے كبر 


م ا و ا 
وَلْحَزِنَه جرهم ا ما سکاوا يحَمَلُونَ 4 [النحل: .]٦۷‏ ما 
ای فی اما غ رت ی کرت د الجزاء 
الحسئ؛ وهنا يعد ريّنا بأن الٹواب سيكون وفق أحسن 
أعمالك. ربّاه لك الحمد ومس يعمل مِنَاَلطَللِحَت وهو میٹ 


ہے سس و ایو ا بعتي بو 


٥لا‏ یاف ظاما ولا ضما مہ [طہ: Ir:‏ 


۲۷ 
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ےہ ساح ےم ہے FA‏ ےی ءاس م 


۶8000077 ۶" وَتَا 


ا جک ور ڪښبوت 4 [الأنبياء: ۹۰] نَمل سَكة فلا جر إلا لهاو 
029 نو اکر او اون OE‏ ا تھے انت 
و خم ل 


رزفوت فيب بعبر ساب 4 [غافر: ]٠٤‏ 


وک انرک ا جرح 9 م جي تررق من 
وھ اھ سے ہہ کہ ہم ہم ا سس 
یں ا ھا و ربد اراي 5 تمر وَرَرْة قا لوا هنذا اذى رز من 
عد 


4 بد مھا لھم اح ہت فیا خَرِدُوت‎ KE 
تس الله من فضله.‎ ء]۲٢:ۃرشیلا[‎ 

52 اق سے سی ۲ و ہے سو 286 ساسا 

لن الت امنا وكيوا امكف إا لا نضِيعٌ أجرَ من أَحَسنَ 

عم ە7٠٤ 778707‏ تھ"ھ 


ےس لس حرو م ےس الح عر کہ > < فا ڪل 


أساور من ذهب وبلبسون ابا خضرا من سناس وَإِسَبَيرقٍ 


ا 0 ,"رر 


الراك نعم الثواب وحسنت مريقمًا قا [الكهف: REA‏ 
ے مو ے ہے و امو کي ا شر خر حررے 
لن الزين ا الا أ الضَللحتِ کات ب جت الفردوس نزلا © 


مدعو سم ماحوده 


حالف فب اون عنہا ولا 4 [الكهف: ۰۱۰۷ ۱۰۸]ء 


م يا 27 کے د اه 
€ [مریم: .٦‏ رزقنا الله محبته وودف 


1۸ 


مور وء 76۸ ےم رر عصر رع ا کک ده 
فا اک الله یخل الب ءامنوا وعیلواً الصَّلِحَنتٍ حتت تجری من 


ھا الأتهدرٌ يسكت فیا من ساود ین دهي ولول ولاش 
فیھا حر )وھ دوا ای الب رک القول هدوا إل سط ليد 4 
[الحح: .]۲٢ ٠٢٢‏ جنات فيها انها حاریة؛ وأسسوارٌ وأليسة 


ونعيم والكلام الطیب العذب الحلو. ربّاه نسآلك القبول. 


ع مه در کرک 


ولب اموا وميل ا الصَلِحَاتٍ لوبهم من ايند عرفا ريمن 


دمو 


تا اھر خرن فبا نہ أ جر الْعَلِمِلِينَ ‏ [العنكبوت: .]٥۸‏ 
نة أحلى واحمل من هذا التذكير الٹراتی؟ 

سائل نفس ك عن العمل الضائع الذي أديته هذا 
اليوم. 

إن الأعمال الصالحة محال واسع: فريال تتصید 
به؛ عمل صالح. وإصلاحٌ بين متخاصمين؛ عمل صالح؛ 
رداك ات امات وع الا وا كلاصو عمل ماله 
وكيز باقر ان عمل ضالب إن الأعمان ال اة 
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كثيرة ومتنوعة3ء فشمر واعمل ليوم التغابن؛ يوم الحسرة 
رداق ادرك فك فل الرسرل! 


اقرا قصٰة الطالب الأفغانى: وانظرٌ أين أنتّ منه؟ 


استضفتٌ ذاتٌ مرّة مجموعة من طلاب المنح في 
جامعة الملك سعود بنية إكرام ضيوف بلدي القادمين 
لأجل العلم والتفقه فى دين الله ومُذاکرھموافارغم 
بالتقدير والحبٌّ في اللّه. وأحسبهم ممن قال اللّه في 
وصفهم: و وَماکاں لومون لينِفِروأ ڪ اة فلولا مرم ن كل فرق 
ْم طايه لَكَمَقَهُوا ف أل وروا مه إا رجموا للم لعل 
حذروت 6 [التوية: 151]. وحين جلست وإيّاهم نتبادل أطراف 
الأحاديث؛ رغبتٌ تذكيرهم الله والعمل لخدمة دين 
اللهء واذ بأحدهم يُحدّئني بحديث صغْرّتٌ نفسي حين 
سمعته؛ وعَلمتٌ أن في أرض الله جنودًا خفيين: يحملون 
همٌ التذكير والرسالة: إي والله قسمي» جهودٌ يسيرة: 

ی الظطاشسست الام ان علس 


المملكة. وشكر لها أنها استضافتهم للعلمء وأنفقت 


مو 


مسؤوليتنا نحو التذكير 


عليهم» وقال: بعد أن بدأت دراستي» وصرت اتسلم 
مكافأةٌ شهرية: فكرت في بلدي الذي جت منه وواجبي 
نحو جماعتي؛ ووجوب تعليمهم دين الله وتبصيرهم 
بتعالیمه فقررت أن سے مدرسة في قريتي» وحين 
دت في إجازتي رثنت الأمورّ والكؤفيت بآداء درسں 
يومي لهم عن بعد وعيّنث مُعَلَمَیَنْ التزمت 00 
منهما براتب شهري قدره خمسون ريالًا سعوديًا أحوًا 

لهما من الرياض فور استلامي مكافأتي من جامعة 
الملك سعودء وبدأت الدراسة وانتظم فيها قرابة تسعين 
دارسًا نُعلّمهم كل صباح القرآن والعقيدة. ومعلومٌ فارق 
الوقت بين الرياض وأفغانستان؛ إذ أستيقظ مُبِكرًا 


و 
وادرس مادتى قبل موعد الدراسة هنا. 

هم عظينة, این انت ای کے الل من هدا الظالب 
البسيطء يقتطعٌ من مكافأته مئة ريال شهريًا لتعليم 
القرآن الكريم والعقيدة في وطنه. 


ماد | عملت اع مل اها ولا قا 
خود اس ٹھڈا الطاانے هن الضاریغ فى اا رشن 


۲۷۱ 
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5 ۰ کش 1 ہے کے لم سے کب پا مع سر 
یبتضون من فضل الله #وءاخرون يضربون في الارض ينتغون يِن 
صل الم [المزمل: .]١‏ 


لد آتی الله ها الطالت الاضانى فضلة ةة 
وبارك له في وقته وعلمه وماله. 


V1 


مضماز التوزع 


الدنيا رحلة, والبقاءٌ للّه! والمتأمّل في القرآن 
الكريم یجد التنبيه والتحذير من فتنة الدنياء والامة 
بالعمل للآخرة؛ فهي الآبقى! 


وأهل العلم الشرعي» كفيرهم من رجال العلوم 
الآخزری, هنون ويصيبون: ویخطئون! 


والفلاحظ أن ت فا تطئل على و کوبت 
ويحسبون أنهم يفهمون,. ولا يتورّعون؛ فيقتون. ويلتمسّون 
تفسيرات خلافا لما استنبطه العلماء الذين قال اللّه 
aa‏ 2ھ ال 
نيطو ن 4 [اشساء: .]۸٢‏ وربما يتطاول بعضص أَولك 
اضاقت کس شرون سن الا رہد عرت واه 


۲۷۴۳ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


لیس حکڑا لهذا أو 3 الف: وأنهم ومون ويسشيطون 
e‏ فاحدر أخي غوایة أونئك وفع 
7 کے اھ ہے ہے وو N‏ 


دون علم رر تار 2 م ورحمنه لات نراک رک 
یلا & [النساء: ۸۳]. 


إن الله ّيأ في هذه الآية يمتنْ على عباده المؤمنين 


وفي سورة آل عمران» يُحذّر -سبحانه- من أرلقك 
المتطاولين على الفتوى من ذوي القلوب المريضة: 
الذين يتخبّطون ويتبعون المتشابّهَ من كتاب اللّهء 
فيلبسوّن على الناسس, وتزيغ قلويّهٌم طلبًا للفتنة. 
أما الراسخون في العلم فيعلمون التأويل والتفسيرء 
ويستنبطون الآحكام والهدايات عن عم وبصيرة. 


E 


ہل“ ےہ عرص سے افا خر سور سے س ۔ ھ۶ 
هو الَذِیَ أل لك الكت ود مات کت هن 


رجو اس سب بک ہے هه لد یھ ,> > ہہ وہ ے ہ ہے ےر دق صے ہہ 

وخر متشلرهلث 0 َي کہ بن تة 

25 رھد ره کھر نآ ر وھ ہم > 

التة وابيقاء تولو ہے 5 4 إلا الله والرسخونَ فى العلم 
سس سے قد رو >> 


ساق رج اعت عر د 22 


بفولون ءامنا ل نک وہ دک الا ولوأ آل لپ 6 [آلعمران: ۷ 


مضماز التَورّع 


۴" أي لانن في اليم مما الذي ا تكنو طط 
ہے ہے 


نْب لان 2 كا ومُْکًا۔ 
ات ن اتس نات عَن الرَّاسِخِينَ ضي العم . 
قَالَ: الْعَالِمَ العمل يِمَا 7 المتبع ل4 


َ‫ ۔ 


اش ری رت 
الْخلق LN iy‏ 
ا 


وقال ابن ور سو ل یت 
07 7 م من لدلد ما َقَدھم الى مراد 


ہیں سر 


و بمو ۔ و ھ 


الله تعالى؛ بِحَيَّتٌ لا تروج عليهم ال 
)١(‏ معالم التنزیل: البغوي. .)١١-٠١/۲(‏ 


Vo 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ر 3 2 و 
في كلام العَرّب: الثبات والتَّمَكنٌ في المَكانء يُقال: 
ي اذا فك E‏ 


سرےرے کے 


ا ي 02 الأخَطائ غالبا وشات 
هذه الاسّتعارّة حَتَّى صارّتٌ كالحَقيقة. فالراسِحُونَ في 


ساس 31 


العلم: لبون فيه: العارقَونَ بدقائقهء 4 فهم سٹون 


مُواقع لویل لہ را 
5 و نے ہے کل ِ 
سو Ai‏ ہو بت «اصل خراب الدين 
5- و 
لیا کا هو من التَويلٍ الذي نَم رذ اله وَس وئه 


عم و 


بكلامه. ولا دل عليه انك ماده وهل احتَلَت ت الأَمَهُ 


تج 


عم أنبيائهم ! ال لتيل وغل وقَعَتَ في الو فتنة 
رة أو صَغيرَة ! ال بالتَأُويلِة قَمن بابه دحل إليّها اوهل 
ا دماء المَُسَلِمِينَ في الفتن | ا بالتَُويلِ؟ 
لے هذا تتا سی الاڈ لام فقَطء بل سائرٌ 
يان الرّسّل لم زل عَلى الاسَتقامَة والسّداد حى 


(TEY) التحرير والتنویں ابن عاشور,‎ (١) 


۲۷۲ 


مضماز التَورّع 


ر ا ت 6ء و پ۷ کی وس ا 
لها التازيل: كال كلها من الفستاد ها لاله اله 
الا 


وف تواترّت البشاراتٌ بِصِحَة نبو مَحَمد سے 


في الكنب لات ری سم ران التأويلات 
عه كما أَخْبَرَ -مَبَحائَةُ- عَنَّهم من من التَْحَریفِ 
والتَبّدِيلٍ والكتّمان فَالتّحَرِيفٌ تَحَرِيفٌ المَعاني 
بِالتأُويِلات التي نَم يردها المتَكلُمُ بها وا ل 


م و تابو 


لظ بلفظ آَحَرَ؛ والكتمان جَحَدَه. 


7 7 00ء 4ے ۔ عو ,ھ2 7 
وَمَذه الأدَواءٌ الثلاثة منها يرت الأدّيان والملل؛ 
وإذا امَك دِينَ اليح وجَدَتَ التصارى إِنّما تَطَرَّكُوا 


3 مو 


الى إقسادہ بالتَاويلٍ ہما لا یکاد یوجد قط مثلة في شَيْء 
من الأدذیان: وکوا الىئ ذلك من باب التأويل: 

وَكَذّلِكَ رَنَادقَةٌ الأَمَم جميكُهم إِنْما تَطَرَّفُوا | 
ِفساد ديانات ال صَلَواتٌ الله وسَلامَهُ عَلَيْهمَ 
بالكَاویل, »ومن بابه دَخَلُواء وعَلی أساسه بَنْوَاء وعَلى 
تُقّطه حُطُوا. 


۲۷۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


8 المُتََونُونَ E‏ عَِيدَة. بحسب الباعث لهم 
على الَاَول, وبِحَسَبٍ فَصُورٍ أفقهامهم ووقورهاء 
وأَعَظمُهم واا في التاويل الباطلء مَنْ هَسَدَ فحيدة 

وه همه کا ساء قد وسر همه كان توي َه 
برا قمنهم مَن يكو ويه لتو وی مِن خَيْرٍ 
شَبَهَة. بل يَكُونٌ على بَصِیرَۃ من الحَقٌ؛ دوهع نين يكو 
تأويلة لن شبد شيْهَة عَرَضّت له أحْفَتَ عليه الحَق (وَِنھم 
مَن يَكُونٌ تَأوِيلة ِنَع هُدی من غَيّرِ شَبََة بل يَكُونُ عَلی 
بَصيرّة من الحَق) ومنهم مَن يَجَتَمعلَهَ الأمَران: الهّوى 
في القَصّد والشَبَهَةٌ في العلّم. 

وبالجَملة فافتراق هَل الكتابّيّن وافتراق هَدہِ لد 
عَلی ثلاث وسَبْعِينَ فَفَة اجا أوْجَبَهُ اويل 5 
اقفوم جو جا الجَمَّلِ وصِفَينَ والحَرّۃ 
وة ابن الزُبَيَرِومَلّمٌ جَرًا بالنویل وانّما دَخَلَ 
ل 
والإشماعيإئة والنصَيْرِيّة من باب الثَأويلٍ :فما امتحن 
لاٹ قط ET‏ التأَويل؛ فَإِنَّ محَنْنَه 


TVA 


مضماز التَورّع 


ےپ ھ 


إِمّا من المُتَأَوٌلِينَ وما أن يلط عَلَيهم الفا ببب 
ما ارْتَكبُوا من التي وخالَفُوا ظاهرٌ التَنَزِيلٍ وتَعللوا 
بالآباطيل؛ هما الذي أراق دماءَ بني جَذِيمَة وحن ا تھا 
عير الأول حَتى رع رَسُول الله لسن يديه تبر إلى 
الله من فعل المُتَاوْلِ بِقَتَلهِم وَآَحَدَ أَمُوَالَهُمَ؟ وما الذي 


2na 2 


ارک الخد الكحابة تهت َم الحُدَيْبِيّةعَنَ مُوافَة 

رسو الله یوما َير اللَاَویل حَتّی اد د E‏ 
لَأخُرِهِم عَنْ طاعته حَتَى رَجَمُوا عن دك التويلٍة وما 
الذي سَفَكَ ممَ أمير المُؤْمِنِينَ مان طُلمَا وعُدوانا 
وأوقَعٌ الأمَّةفيما أوَقَمَها فيه حَتّی الآنَّ غَيَرٌ التأويل؟ 
وما الذي سَفَكَ دَم عَلِيّ ته وه الحُسَینِ وأهَلِ يته 
يئت غير ر التأويل؟ وما الذي أراقّ دَمَ ر 
وأصّحابه غَیرٌ و التأويل؟ وما الذي أراق كَمَ اين الرْييَر 


وَحُجْر بن عدي وسَعِيدٍ بَنِ جُبَيّر وعَيْرِمِمَ من سادات 


الأمّة ير الو الذي اھ دماء ہو 


أَحَمَدَ ن العقائين وضرب اليائ عت عبت اوقا 


إلى رَيُها تعالى غيّرٌ الَّاويل؟ وما الذي هَتَلَ الإمامٌ أَحَمَدَ 


۲۷۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


اين نکر الَخْرَاعيٌ ولد حلا من العلّماء شي الُجُون 
كت ها نوا 36 الناريل 5 وما ۹۹ E‏ 
على دار الإسَّلام حَتَّى رَدُوا أَهَلّها َير القََويلِ؟ وهَلَ 
دَحَلَتَ طائمَةٌ الإلحاد من أمّل الحُلُول والانّحاد إلا من 
باب التَأُويل". 


رجاله الاو بل ارگ اة أهم العلوم, قدین 
الأمة أولا؛ لا يتخبّط فيه مُتَخَبَّطء ولا يهذي فيه هاذء 


يقول تعالى :فلولا تمرم نکل ففَة رفك م هم طَلِمَهٌ لَكَمَقَهُوا في الین 


ا ا ا او اي 2 کت ر ور ساح يداوو 
ولسنذروا فو مهم إدارجعوا أل ا تلائ [التوبة: ٢۲٤]ء‏ 


ولأهمية العلم الشرعي؛ قرن الحق سی 
شهادته وملاتكته ء بشهادة أولي العلم سهد ک ال اک 


سم ہے ور رصح له ے عو ل د وه > كات فين 


له إلا هو ولک راو وا ایر اا ات 


لها 


اب تبتر 


الححكيم » [آل عمران: ۱۸]ء 


)١(‏ إعلام الموقعين عن رب العالمين: (0/4٠501-76)؛‏ وانظر: تفسير ابن 


مضماز التَورّع 


قال القرطبي عند تفسيره لهذه الآية: «في هذه 
الآية ليل عَنَى فَضْلٍ انلم وَشَرَفِ الْعُلمَاءِوَعَضْلهِمَ. 
نه َوَكَانَ أَحَدّ أَشَرَفَ من الُلَمَاء ء لَفَرَنَهُمْ الله باسّمه 
اسم مَلَاتکته كما قَرَنَّ اَم الْعُلَماءِ. وَقَالَ في شَرَفِ 
العلّم ! لنبيّه 222 #وقل رب زدف عِلْمَاي فلو كان شيء 
أَضُرَفَ مِنَ العم لَأمَرَ الله تَعَانَى بيه صا أن 
يَسَأَلَهَ الْمَزِيدَ مته كَمَا أءَ مَرَأَنَيَسَتَزِيدَة مِنَ الْعلّم. 
وَقَالَ رر : ِن الْعُلَمَاءَ وَرَدَة الأنْبيّاء” . وَقَال: 
الْعُلَمَاءُ أمََاءُ الله عَلَى خَلُقه". وَمَدَا مَرَفٌّ للَعُلَمَاء 


: غ عظیمٌء لهم في الدين خطيرٌ”" 


e‏ الا بہت 


5 ك1 م وج 2 سے مم کے ہو ہے 
لیر مهم هم والک نون ومون ع ا ال إِليكَ ليك 0000 ۷۰]ء 
)١(‏ أخرجه البخاري تعليقًا في باب العلم قبل القول والعمل (۷۱/۱)ء 

وأحمد (5-45/57: رقم .)۲٠۷١١‏ وصححه ابن الملقن في البدر المنير 
(0۸۷/٥)‏ «وحسنه الألبانيفي صحیح الترغیب والترهيب ١7/١(‏ رقم ۷۰ 
(۲) أخرجه القضاعي في مسند الشهاب (۰/۱ ٠‏ رقم .)١١6‏ 


)۳( الجامع لأحكام القرآن؛ تذ تفسير القرطبيء .)٤۱/٤(‏ 


۲۸۱ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 
وقد علم العلماء ذوو القلوب الراسخة بعظمة كتاب 

ہے جا ۹۹ ھ و“ ” 
الله؛ ولهذا تراهم يخشعون, وتهتز قلوبهم لسماع تلاوة 
کا مت تخت ا وا کی وجه 


وعفوه ومعفرته. 

رون چاو ۷۱۰]ء 
أجسادهم شرف الذكر الربّاني بما احتوته صدورهم 
ميقت و شتو رانک روا نیا 


من نور وبيان فا بل هوعابلت بيت 


ے2 بس اتا ا يمرت 4 [العنکبوت: ٤٥]ء‏ 


نی 222 مه ع 2a‏ روم 0[ 
معرفة الحق والدعوة إليه # ویری الزن أوتوأ لولم الى أنزِلَ 
کمن ريک هو الح وَيهَدى إل ص رمل انعر زا مید 4 [سبأ: :]. 

eS 
gi آله م هم‎ 0 1 
.]۲۸ [فاطر:‎ e العلا کے‎ 


TAY 


مضماز التَورّع 


ويقرر سبحانه رفعَة حملة العلم عنده يام 221 
اما إدَا قیل لک تَصَسحُوأ و لْمجَيليين فَأَفْسَحُوأ بس الہ کم ودا قیل 
ءامنوا إدا فی نمسحوا فب جد جو يمسج وإذا در 
ا AN‏ سحب مهو ر رو مک ے E‏ 
مْشُرُوا اشرو برقع الہ الَيْتَ امنوا نک وَالَدِينَ أونوا ألو درب 


7 . [المجادلة: .]1١‏ 
وبعدٌ يا عبدَاللهء هذا كلامٌ الله المُعجز اعرش 
أنت! وضي أي درجة عند الله ثرح بعلمك» وما مؤشرات 
رسوخ العلم لديك؟ حينها ستعرف النتيجة حين تعرض 

نفسَك على جهاز الفحص القرآني الدقيق. 
اقراً القوان وتال 5-7 ققد أورد -سبحانه- 
و 


ي ك 


2 ا رص رسع رط عد سے ےم کے > سج ىا کی وھ 
رل من السکماء مء صَلَكهُ ینیع ف الْأرضٍ ٹم رج یو ررعا فا ألونه 


عد 


ج 


نے سے ےہ ے سے كد ديه ےر ۶ و ا ای بيج ر 2 
ٹم يَهِيجُ تی مص تک ا کر عد حطدما ان فی دلت لذ رى لأؤلي 


م کے کٹ الله تنل ثناءه ورضاه «امَدَحَادَ لك 


رار ہے کے ہے صقر سا سح سل 


ہے سے 6-0 1 
ءاية في فكّتين التمتافِعًة تمديّل و سیل الو آخریٰ ڪافة يرونهم 


YAY 


القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 


گ 


2 : بد تا رہ ہہ ٠‏ 26ھ022 
وذم -سبحانه- المعرضين عن التفکر؛ فقال: لوان 
من ليق في لسوت لاض سروت علا وهم نا مُحْرِضُونَ © [يوسف: .]٠٠٦‏ 


5 سے بکرم ود وک ددهيو لم 0 9 یرت 
وقال عَرسَلَ: هم فلوب لا يِمْمَهُونَ يها وهم آعین لا صروت يبنا 
مھ کی ہے ہے 19 وہ ےم Ee‏ 3 


رکچ 26 اتسنا وُلب نمَو ب خ ل ليك خ التنرت)» 


ۓگ 


[الأعراف: ۷۹]ء 


50 


مفناح السعادة 


من ما لا برغب کی السیاۃ السميية؟ كل البشر مهما 
كانت دياناتهم ينشدون السعادة. فحين صدر كتاب 
ديل كارنيغي (دع القلق وابداً الحیاة) ٠‏ تهافت الناسس 
على شرائه وقراءتهء وترجم إلى عدّة لغات منها اللغة 
العربية. قال أحد المثقفين عنه: إن لم تكن قد قرأته 
فضع ما بيدك جانيًا وابداً قراءته الآن! كتاب سيغير 
طريقة تفكيرك للأبد؛ ويجعل الحياة أسهل وأكثر مرونة. 


قرأ الكتاب» وحضر نسكة ملهك» واوضی بقراءته. 
5 چ 5 5 0 ء 3 2 
واقول: اجمل من ذلك الكتاب واوثق» واحلى واصدق 


هخ كل ما کنب ومن کل ما قل حول السعادة في الدكيا 


۹٥ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


والتخلص من ایر السقط و الكوقن أطي هن ذلك 
كله عد من الآيات القرآنية تجلبٌ السعادة. افهمهاء 
قن معها وققاك: و قت اساد الات 
وتشعر بالطمأنينة في نفسك وحياتك ومن عَمِلَ َِّا 


8 ہے و2 وو ہرود ےھ گ2 ہے ےہر 2د یووم ہد سير 


من دَكَر أَرَ أن نق وهو مؤمن فلنحبيتهء حيوة طيَبَة ولنجزبتهم أجرهم 


ر لح سر ور له 


اخسن مَاكَانوايحَمَلُونَ 4 [النحل: ۹۷]ء 


اصدَّقٌّ في إيمانك» واعمل صالحًا تحيا وتعثش 
1+ مسعين 3 هر الشران غتها باطرية )ء 
ولكلمة (طیبة) إيحاءاتها؛ اللين» والرخاوۃ: والبهجةء 
رات فة ال عة انارت ر كل سفات السادت 

آج ا وقاقا Lis‏ فيد رات فبادر نحو 
الغرات: و ارت الساند واف ك معها! 
وتلق بها راحتك» غبادرٌ واعمل بها! 

اقراً أول سورة هود وتدبّرها وتمعّن في ما استنبطه 
لماع الکسیر "مني ءتيقول قالی ات رکب اعت انث 


۲۸٦ 


مفتاح السعادة 


کے ہرم روہ کے کے م7 ہے 7 
56 '''ہھ۶7"' لَه اتی ل 7 ون لير وشا وان 


کہ 


رص بے 


اروا کے ووا ا ا KES‏ أب شی بیز زی كفل 
ا وان ووا فو حاف کک عذاب بوم کببر )لاہ ور 


3 


کی شی ولیک [هود: \- 4[ 


أخي فی الله أختى فی الله منّ متا لا يَود المتا 
الجر ك دتياوة قال علماء اا رة اكد من اعفان 
الله رة مت هيا سعيد د رمتاغا خسنا الى احلك 
المكتوب. ونوتغور ریک تم ونوا بعكم معا عستا أجل 


کر نے کو سوه 


کی رو کی و مین فَصلت مہ [هود: ۰ 


إن في القرآن الكريم إرشادًا وبِيانًا للسعادة؛ فهيًا فت 
واقراً وتدبّر الوعد الربّاني في قوله تعالى: «وَمََيَمْمَلٌ 
نّصحَت ین کر او ني وهو مُؤمنٌكأَوليِكَ فون لبك ر1 
يظلمُونَ تیر 6ہ [النساء: بات لیس هتاك آرت ولا اصدق ولا اح 
من هذا الوعد الإلهي المشروط بالإيمان والعمل الصالح! 
انها السنحادة القادسة والوهن السارواليقين الح 
وواللهء وتالله, وبالله إنها السعادة والبهجة؛ فهيًا نَشَمُرٌ 
كن اع الجد والعمل الصالح مهما كان! 


۲۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


فتد ارك تفسك من الوقوع فى الخطا رلا شنط من 


رحمة اللہ وتمضي في دروب الغواية قال وَمَنيَمَتَطُ من 


جس کر ا و 
9 ا سے ےت 


ےہ 
0 


رين تفاع نهم لا لت لوا ون يح الہ اله عير الذذوب عا إن 
انتا عور أَلريّحيمُ # [الزمر: .[or:‏ 
و 7 
ستحاسبٌ على سيئاتك؛ وقد يمحوها الله -سبحانه- 
إذا تداركت نفسك:. 


مَنْعَيل سََكَة فلا حجر إل هاون عَيِلَ ِا من د ڪر 


ہے 1 توي 


a 0‏ مروے وج ہھ وار رك و کے جا فی 
دل ےتا تھے بت سه برزهوبَ فما بعَبر ساب 
[غافر: 500 


5 5 ات 5 اءع 
ا القر ان قد علق كد يتم و اجمله قساف 
وسلوتك! 


TAA 


ما من شخص إلا ويرجو ان يكون محبوبًا عند اللّه. 


فالحثٌ الإلهي غايةٌ عظمی. وهدفٌ أسمى وعظيمٌ: 
نرجو الفوز به جميعًاء والحبٌ الربّاني أغلى أنواع الحب؛ 
گی ڳل ت اه 2000 0 
اثمن من حب الوالدين» واعز من حب الزوجةء واهم 

TT ar ِ ١ 
من كل حب عرقه البشر او لم يعرفوه. وكيف تعرف‎ 
أن ااه هل مک تلھ: ر الله کپ للا یکر أن‎ 
نراه أو تكلمه فى دنيانا5! هويرانا ولا ٹراہ وفى الآخرة‎ 

و 3 س 
يفوز عباده المؤمنون برضاه وجنته» ويكلمهم ويراهم 


2 کو ن اي‎ 7 2 01011 ٠. 
ويرونه پل وجوه بۇمي ر تاضرة 0 رم ارہ [القيامة: ؟5-؟5].‎ 


افتح المصحف تعرف طريق المحبّة. 


۲۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


اتب رسول الله ايرا يُحَبِبَكَ الله واتباع رسول 
الله يتم بتصديقه فيما جاء به والعمل بما أمر بهء 
ہیس یم أحبّك الله فلن 
کشر تبون الم فاتیعون بک ال وین لکر د ویک وان عمو کس 
[آل عمران: ١؟].‏ 

والله -سبحاتة- رت الاحسان وقد 0 الآيات 
حول محبّة الله للإحسان» قال تعالى: ومين اميت 
ینہ [البقرة: ]٠۹١‏ اوخوا وک لين [المائدة: .]٠٢‏ فھل 
دی قن ا ر توس رھت 
نفسك لتعرف مقياس محبّة الله لك» وتجدّ حلاوته في 
قلبك ۰ ضَانَهمْ آنه کواب ادا وسن کواپ لان وال بث اين 4 
[آل عسران: .]۱٤۸‏ رٹ -سبحانه- في العفو والصفح. 
وذ اف إحسان يبه الله. فھل أنت من يتحكل ويصفة 
ويتجاهل الإساءة:؛ ويتناسى ذلة القريب» وهفوة 
الضديق: وخطأ الجادة 


هل تصفحٌ عنهم ایتغضاء E‏ 


8)0 


عَم وَأَصَفَح إن الله مب اريت # [امائدة14]. والإنفاق 


2 


۰٠ 


مقياس محبة الله 


والصيدقة إحسان:وكظة القيظ | حساة:والمفو احسان: 
وكل تلك الأعمال يحبّها الله ودف ار والصَرَاء 
وَاَلْحكَظِنَ الْفَيْظا وَالْمَافِينَ عَن الا واه بحب المخيينيرت 4 
[آل عمران: 4؟١].‏ إذن» فلتصرف محبة الله لك ولتنظر 
لنفسك ومحبتك للإحسان الذي يحبّه اللّه. 


وله يحب الطهارة والمتتطهرين: فهل أنت من أهل 
الطهارة والنقاوة الحسية والمعنوية؟ لن الله ِب الََْبِینَ 
عب لهرت [لبقره41]. إن كانت الطهارة س جيف 
وهواك وحبّك فاعلمٌ أن الله يحبّك! 


وفي سورة التوبة يرد ذكرٌ المتطهرين في سياق 
زكر الس 2اذ برط السسجد پالرکو والظهارة 
الحسّية والمعنوية: «ِالَمَسَحِدُ تی عل لتقو ين ليو لحن 
أن تَثومَ فی فيه رکال حبس أن بطم روا وا يب اليرت »4 
[التوية:10]. قاللّه -سبحانه- دا للمتطهرين» فھل 
أنت مُحبٌّ للمساجد التي يغشاها المتطهرون؟ تأنسٌ 
بالجلوس فيهاء والخلوة مع كتاب الله في رحابها 
الطاهرة؟ 


۲۹۱ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


لاس اآعا كاه ا وا اع الحاو ت الخو ؟ 
إن كنت ڈاك الرجل فاعلم بمحئّة الله لك ؤادك الله 
طهارة ونقاء . 

وكيف انت مع مقياس التقوى وصُحَبَتِھا والتخلق بها؟ 


2 


آلندن ا 
تق إن الله 


ابل من وی عدو وا يحب المتقیںَ پچ [آل عمران: ۰. وقد بين 
القرآن الكريم وعرّف ا الذين يحبهم الله -جعلنا 
منھم- فقال تعالى: :الم 07 ديك كنب لار فِهِ هُدى لين 
© الین نون لضب ومون الصاو ونا رنشهم يفون (2) وال ومون 


2 2( إيك ۶2 أل عق فكت وال هر بوقونَ عغ ‏ أُوْلتِكَ عَلّ هدیمن 
اوك هُمُ انیت 4 [البقرة: ١-٥]ء‏ 

فل یا فرق آئے هن شؤلاء المتقين المؤمتية 
أوحى الله إلى رسا إن كنت كذ العتطس كوت کا 
الله فال بحت اقفشٰ 

وكدلك فإن السو انه عظیم› وال 
الصابرین, فما مقياسّك فى الصير على اجتناب 


۲۲ 


مقياس محبة الله 


محارم اللّه. والصبر على أداء العبادات: والصبر على 
الابتلاءء والجهاد والإنفاق في سبيل اللّه؟ وأين تضع 
شاف مرو هنا الصیر رھکرعاتہ ال دة ل وة 


7 ہے ہے ہرم 


ال۹ چ وکین ن ْف مم رتو كدي کم دموا لما سام في سیل 
أو رت لاو ت2ز ا وا ر [آل عمران: .]٠٤١‏ وهل 
تستحق الفوز بنتيجة الصبر بعد فحص نفسك مع 
هذا الخلق كما أورده القرآن کلک توب الشركة 


42l 
> 


یما یروا ووو فيهكا عه وَسَلَكمًا 4 [الفرقان: ا 

وکیف ات راف ل؟ قاللة مھ وقد كرّرَ-سيحانه- 
في آياته حبّه للمقسطين: فإذا نزغ الشيطان بین 
طائفتين من المؤمنين:. فاصلحوا بیٹھما بالعدل 
والقسط. وإياكم والجورء فالله يحب العدل الذي هو 


وإ لمان الین اقتا سبحو امامت دما 


رحس« 


لْعَدَلِ وَقِ ان اه حب مميت 4 [الحجرات: *]. 


۲۹۳ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


واللّه يمقت الظلمَ ویأمر بالقسط والعدل حتی مع 
المخالفين في کک ا 


مكلو في الا ور زک من د أن تبروهمٌ وتم سِطوأ للم لن الله يحب 
لْمَقَطِينَ 4 [الممتحنۃ:۸]. 


رفال ارون وقد الاب يَخْضَة هن صلة الذي 
لم يَنْصِبُوا الحَرْبَ بلمُسْلِمِينَ وجَوازِ برهم ون كانت 
المُوالاةٌ مُنَقَطمَةٌ منهم وأن تعاملوهم بالمَدَلٍ فيما 

هذا منهج قرآني كشف الله به محبّته للمُتَخْلَقین 
بتلك الصفات؛ ولهذا إن كنت تنشد محبّة الله فكن 
من أولئك: ولكى تفحصن نفسك ومحبّة الله لك؛ دعق 
ہے و کی چم 
عوامل ت کن ا سب وا فیک آمتا 


٠۰ 


> 


ا محيا محبوبّاء وان لم تكن كذلك سَوَفَ بآ ال 


€ 


ا وروژ 


يقوو رحبي ووه [المائدة: ٢٥]ء‏ 
)١(‏ زاد المسير في علم التفسيرء ابن الجوزيء (۷/۸). 


۲۹٤ 


في عض السا ا ا اع اا 
صعبة؛ ويتعرض آخرون لمآسي وآلام» تدفع للسخرية 
من دينهم» فتهتز عقائد فة منھم؛ ويَصَبِرٌ ذوو العقائد 
السليمة الذين قرؤوا القرآن: واطمأنوا إليه؛ وعلموا 
حقيقة الإيمان» وأن مهر الجنة غال. 


قال الحسن البصري: «يسيرٌ اليقين يرج الشك 


كلمن الب ومسي الشنك لئ القن ةا 
اخدر الك ووسوسة الشیطان: وعندما ترى واقع 
المسلمین وما يتعرضون له من ابتلاءات؛ وقد تكون 
)١(‏ البداية والنهاية: .)۲٥۸/۱٤(‏ 


۲۹٥ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


واحدًا من أولئك المَبَتّلين» فافتح كتاب الله الکامل 
تجد فيه الدواء والسلوة 

E OE E,‏ ھ9" 
وافحصّ نفسك مع آيات الصبر والابتلاءء واتكلل اتن 
أنت؟ 

لقد أخبر سبحانه: أمة الاسلام بأن مهر الجنةء 
وهي مبتغاهم» غال» وأن درب الخير يلزمه الصبر 
آم حَسِبْسُمَ أن دلوا اكد ولم اکم مَثَلَ َد حَلَوَأ ین ملم 


رص سے سم اه سے سار صر 2 کی ا خی ا PES‏ 


س الاس والضراءُ وزلرلوا حى يفول الرسول وَين او موی 


ہم وم قا سم ص 


نصراللو ان ص رورمب ب4 [البقرة: ۰٤١]ء‏ 


هما ذ گرد ايخ فقيفيخ عثد تفسيره ليذه الایة قخال: 
قاد مخ هذه الأرة الكريية عا الله ضغي 
بهذه الأمة؛ حيث يسليها بما وقع بغيرهاء وهكذا 
كما جاء في القرآن جاء في السنة؛ فالرسول 
بارال لما جاء أصحابه يشكون إليه في 
مكة أخبرهم بأن من كان قبلنا يوضع المنشار 


ا 


2 الجَنْة 


على رأسه؛ ويمشط به ما بين لحمه وعظمه؛ ثم 


لايرده ذلك عن دينه؛ تثبيتا للمؤمنين. 


عن خباب بن الأرت: شَعوّنا إلى رَسول الله 

ا وهو متو وت الكعَبّة: 

مَقلّنا: ألا تَسَتَنُصرٌلناة ألا تَدَمُولتا؟ فقال: 
دقذ كانّ من قَبْلَكُمْ يُؤْحَدُ الرَّجُل فَيحْمَرُ له 
في الأزض, فیُجْعَلَ فيهاء یہ 
فيُوضَعٌ على رَأسه فيْخْعَلَ نما نصْفَیْن, ويُمْشَطُ 
91ى اهو عه ها 
يَصْدَهُ ذلك عن دينه» والله لَيّتمّنَّ هذا الْأَمُنٌ 
حتّی يَسِيرٌالرٌاكبُ من صَنْعَاءً إلى حَضْرَمَوْت 
لا يَخافَإِلا الله وَالدَنْبَ على عُتّمه» وَلْكَنْكُمْ 

٭ ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أن الإيمان ليس 
بالتمني ولا بالتحلّي: ما تقول: أنا مؤمن: أدخل 
الجنة, لاء لا بذ من إصابة. 


.)5117 رقم‎ ١41/5( أخرجه البخاري‎ )١( 


۲۹۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


0 ويستفاد من هده الآية الكريمة: حکمة اللّه 
َل حيث يبتلي المؤمنين بمثل هذه المصائب 
العظيمة امتحانًا حتى یتبیسن رلبوك ی تر 


اهرب ینکر شید وتنا نار 4 امس .]:١‏ 


أظننا لا نعرف زيف الذهب إلا إذا أذبناه بالنارء 
ولا انعرف طيب العود إلا إذا أحرقناه بالنارء أيضًا 
ساسرف المخلصين الا يالانتمان وال خلا فاك 
يا أخي بالصبرء قد تؤذى على دينك» قد يستهزاً 
بك» وربما تلاحقء وربما تراقب» ولكن اصبر واصدق, 
اصبر وانظر إلى ما حصل لأولي العزم من الرسل 
عليهم الصلاة والسلام» الرسول كرالك كان 
ساجدًا لله في آمن بقعة على الأرض» ساجدًا ما آذى 
از راش في أمن ب على الارض رفواامسجد 
الحرام» فيآتي اة البشرء يأتون بالأذى والقذر؛ 
سلا الناقة يضعونه عليه وهو ساجد» رئا هذا 
أمر عظيم» يعني: ما یصبر عليه إلا أولو العزم» ويبقى 
ذلك حتى تاتي ابنته الصغيرة فاطمة تزيله عن ظهره: 
فيبقى القوم يضحكون ويقهقهون. 


۹۸ 


2 الجَنْة 


آنا اعتقق أن الاتسان افا الاضع حضهويةه الله 
ا يتعب» يقول: لم يُفْعّل بي هذا؟ وعلى 
الأقل يختفي بدينه؛ لکن اصبر واحتسب: واعلم أنه 
مهما كان الأمرء غاية ما هنالك الموت» واذا مث على 
الصبر في الله عمل انتقلت من دار إلى خير منهاء إو 
تايس کر متكا و وی قاد فته تی مان 
أنهي [اسعبوت .]٠١‏ لا تكن ھکذاء اصبر واحتسبء واعلم 
بأن اله مع الذي سوأ اون الذي هُم وت 4 [النعل. :وان 
الله مع الصابرينء وأن لك أقوامًا من إخوانك يرقبون 
ما يحصل منك فإذا صبرت شجعتهم وصبّرتهم, 
وتعلمون أن الآمة أفراد؛ إذا صلح فردٌ وفردٌ وفردٌ وفرد 
كَؤْنُوا أمّة. الركيّة هي البئر إذا طاح منها واحد من 
حصاها اختلت ويطيح الجميع: فالمهم أن الله عَم 
يسلي المؤمنين بمثل هذاء ویخبر أنه أصاب من قبلناء 
أصابهم بأساء؛ قلّةَ مال وإعواز عظيم؛ فا رة 
في آبد انهم» يُضرّبون؛ ویجرحون, وربما يقتلون كما 
كان بنوإسرائيل يقتلون الأنبياء بغير حق. وتأتيهم 
المكاوقف العطيية وؤلولوا: 


۲۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ويستفاد من هذه الآية الكريمة: أنه ينبغي للإنسان 
أن لا يسال التصر إلا من القادز عليه وهو الله؛ لقولة: 


ای ا >3 


می صر ر۹4 [البقرة: .]۲٠١‏ 
ويستفاد من ذلك: فضيلة اتباع الرسل؛ لقوله: لح 
یٹول الرسول وَألَدِنَ ٤‏ اموأ مع ء يتفقون على هذه الكلمة التی 
فيها استدعاء النصر می ضرا 4؟. 
ويستفاد من هده الآية: تمام قدرة الله عل ؛ لقوله: 


رس سم 


الان ضرال ب 4. 

ويستفاد منها: حكمة اللّه؛ حيث يمنع النصر لمدة 
معينة من الزمن مع أنه قريب الان ضرال بب . 

ووسكفاذ من هذه الاب الكروضة أن الضیر على 
البلاء في ذات الله عَم من أسباب دخول الجنة؛ لأن 
معنى الآية: اصبروا حتى تدخلوا الجنة. 

ويستفاد من هذه الآية الكريمة: الإشارة إلى ما جاء 
في الحديث الصحيح عن النبي عكباكلذرلكام أنه قال: 


o» 


2 الجَنْة 


EA‏ ۹ص" ولكنها هي 
اطرق ات اة 
مسقا من الآية الكريمة: أنه لا وصول إلى سر 
EE ENE‏ ا ا او 
ويستفاد من الآية الكريمة أیضا: إثبات الجنة؛ 
لقوله: ان ند خلوا الْجَنَّه 4ء وكن فق أن هال الخلق الى 


للمتقين» والنار للکافرین!'۔. 


وفي سورة ال عمران نقرا قول الحق -سبحانه- في 
الابتلاء والصبر ‏ أَمَحَسِبمْ أن تد حُلوا اة ولما يعار الد لان 
جَدهکدُوأمنکم وَيَعَلم الصدیِيفَ پ4 [آں عمران: 145]. 

قال الشیخ ابن سعدي في تفسيره لهذه الآية: 
«هذا استفهام إنكاري» أي: لا تظنواء ولا يخطر ببالكم 


.7١4 تفسير ابن عثیمین: سورة البقرةء الآية:‎ )١( 


Ta 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


أن تدخلوا الجنة من دون مشقة واحتمال المكاره في 
سپیل الله وانتفاء مرضاقة كان ااعثة اعلی المطالب: 
وأفضل ما به يتنافس المتنافسون. وکلما عظم المطلوب 
عظمت وسيلته؛ والعمل الموصل إليه؛ فلا يوصل إلى 
الراحة إلا بترك الراحة, ولا يدرك النعيم إلا بترك 
النعيم؛ ولكن مكاره الدنيا التي تصيب العبد في سبيل 
الله عند توطين النفسس لهاء وتمرينها عليها ومعرفة 
ما تؤول إليه؛ تنقلب عند أرباب البصائر منحًا يسرون 
بهاء ولا يبالون بهاء وذلك فضل اللّه يؤتيه من يشاء. 
هال ول كقيرون هن كدر ایا الت افنت 
بها سورة العنكبوت الم ارن) أحسب التاس أن يركوا أن يقولواً 
ءامکا وم لا يفنو ا وَلَقَد مستا اين من لهم فَليعَلمنَ آله 
1 أذ صَدَفوا ولعم اَلكکذپیں 4 [النكبوت: ١-+]ء‏ وریما قرؤوا 
السورة كاملة دون توقف وتدبرء كما أمرهم الله اكب 
رلته يك مبرك دروا أي ودر زار الأ 4 [ص: 15]. 


"۰٣٢۲ 


2 الجَنْة 


إن الله -سبحانه- يخبرنا في كتابه الکامل: أن 
مهر الجنة ثمین, وليس بالهيّنء فللجَّنة عمل وامتحان: 
وتمحيصٌ وابتلاء فالصبرز الصبر. 


وقد أطنب عددٌ من عُلماء التفسیر عند تناولهم 
هذه الآيات في سورة العنكبوت؛ فمما قاله الزمخشري 
في تفسيره: «الفتنة: الامتحان بشدائد التكليف؛ من 
مفارقة الاوطان: ومجاهدة الاعداء وسائر الطاعات 
الشاقة, و هكر الشدهوات والقلؤاذوبالقفر والقفحط» 
وأنواع المصائب في الأنفس والأموال. وبمصابرة 
الکفار على أذ اهم وكيدهم وضرارهم. والمعنى: أحسب 
الذين أجروا كلمة الشهادة على ألسنتهم وأظهروا 
القول بالإيمان: أنهم يتركون بذلك غير ممتحنين: بل 
يمحنهم الله بضروب المحن» حتى یبلوصبرھم: وثبات 
امت دود اهي و سرع تافو می 
المخلص من غير المخلصء والراسخ في الدين من 
افمضطرتء و اهک من الات على حرف كما قال 
بوک ين ونیک الشركة وات وت لري أوذا 
لكب من یکم ومن الیبے آشرکرا آذ کڈ یراون ہروا 


۳ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ہے 


ئ)] كلك من کسر الأثور 4 [آل عمران: ٠1187‏ وروي أنها 
نزلت في ناس من أصحاب رسول الله مَئامْكِيضسَةٌ قد 
جزعوا من أذى المشركين. وقيل في عمار بن ياسر: 
وكان يعدب في الله . وقيل: في نامس أسلموا بمكة؛ 
فكتب إليهم المهاجرون: تخل کم ااا کي 
تهاجرواء فخرجوا فتبعهم المشركون فردُوھم: فما 
نزلت كتبوا بها إليهم» فخرجوا فاتبعهم المشركون 
فقاتلوهم؛ فمنهم من فقتل ومنهم من نجا. وقيل: 
ےب ين الام ادعب دن ھا وم 
وهوأول قتيل من المسلمين يوم بدرء رماه عامر بن 
الحضرمي» فقال رسول الله :سيد الشهداء 
مھجۓ, وهو أول من يدعى إلى باب الجنة من هذه 
الآمة فجزع عليه أبواه وامرأته» وقد امتحن من هو 
خير منه» يعني: أن أتباع الأنبياء هاا قبلهم قد 
أصابهم من الفتن والمحن نحو ما أصابهم. أو ما هو 


سے مم ر رک 


اشد منه فصبرواء كما قال: کین من کی قلتل مع 


سے سو ہے ہے ہو 


ربمون ك ير فماو هنوا * الأیق(. 
)١(‏ الكشافء الزمخشري» (05-057/4). 


ا 


2 الجَنْة 


ومما قاله ابن القيم في تفسيره لهذه الآية: 
اله ا لحب الاس أن نرکا أن قوی ءامسا ہنم شتی 2 
وقد َتنا أن من لهم يعم لد لدي صَدَقوا واعلس ال نف 
[العنکبوت: ]۲-١‏ «ليَتَأمّلِ العَبَدُ وياد كدو ارات وما كش 

مِنَ العيرٍ وكنوز الجكم؛ No‏ کا إِلیُھم 
الڈشل 2 بين أَمَرَیْن, اما ا أن يول ا ا 
ألا يَقَولَ ذَلِكَ » بل يَسَتَمِرٌ عَلى الس لسَّيْتَات والكفْر. »فمن 
قار انا تہ وائکلاۂُ 9۳۵۳ء والفتنة الابتلاء 
IR‏ 


۔ او 


Ty 


قَمَن اَمَنَ بالُمُلِ وأطاعَهم عاداةٌ أعَد اؤهم وآذَوهُ 
فابتليَ بما يُوَلِمُه. وإنّ لَمَ يُوّمن بهم ولّمَ يُطمّهم عُوقبَ 


تہ 


في الدنيا والآخرّة؛ فَحَصَل لَه ما يُؤُلِمَة؛ وكانّ هَذا 
ميمه أَعَظم أ ألما وأَدُوْمَ م من ألم اتباعهم »فلا بد 
من حَصولِ ۵91 ار 


7۴ 


"٥ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


٦‏ ۶ چا سے ا 
له العاقبّة فى الدنيا والآخرَة, والمَعّرض عَن الإيمان 
ہی و ھ دو و وہ ے دږ و 00 0 1 
تحصل له اللذة ايتداءء ثم يصير إلى الالم الدائم. 
2 ۰ 8 6 و ك ہے ۔ ھ2 7 2 2 
وَسَيْل الشافعيٌ مناك أيُما أفضل للرَّجَلٍ أَنْيْمَکنَ 
کم ھب 7223 و م رام وديم واج 4 
١‏ 0 0 م و 4 ر ر a‏ 3 ہر 
ء ر ى عاو ر 2ھ 5 ع PEt‏ ك3 ا و سم 
أحَدٌ أنه يَخلصٌ من الألم البتةء وإنما يتفاوت آهل الآلام 
£> 


في العُقُولء فَأَعَقَلَهم مَن باع ألَمّا مُسَتَمِرًا عَظيمًا بألّم 


۔ 


مه مُنْقَطِع يَسِيرٍ ٠‏ وأشّفاهم مَن باع الأََمَ المُنْقَطعَ قد 
بالآلم العظيم المَسْتَمرٌ. 


FU‏ یھ رس 1 5 9 ف £ مو 
فَإِنَ قيل: كَيَفَ يَخْتارٌ العاقل مُذا؟ قیل: الحامل له 
ور 


۔‫ 2 2 0220 7 3 
عَلى هذا النَقَد والنسينّة؛ والنفس مُوَكلَة بِحَبٌ العاجل. 


ر سرد مر شر ودر 001 رک كدو مدو سے 
بل بون الع الع ودروا لخر 4 [القيامة. ۲۲-۲۰ 9١‏ إرک 


کے کی 2 صہ 
روہ برعي م ارو ہ رم کو بور 


ولا ع فاا وبدرون وراءهم وما تملا » [الإنسان: ۲۷]ء وهذا 
رو و 7 َه 9 د grr‏ وہ وم ٣‏ 
يي ا ا ل ل 
ان يعيشن مع الناس» والنافن لهم إدادات وتصورات؛ 


وھ مو ا ۶ ۶و و 


و 3 ف ہک م ےا امت وق 
يَطلبّون منه ان يوافقهم عليّهاء فإن لم يوافقهم اذوه 


۳۴۵ 


2 الجَنْة 


0 6ب بفبوب ذه +۹ 2۱ھ ہہ 
منهم وتارةٌ من عَیْرمِم, کن عند دين وى حل مين 
قوم فَجَارٍ ظلّمَة: ولا تک من فورم وظُلَمِهمَ ! لا 
۶۶۹ تتتھ٭'' هم فان وافقهم E‏ 


2 ا یت 


هم سَلِمَ من شَرمِع هي الانتداء م طون َي 
بالإهانّة والأذى أضّعافٌ ما كان يَحَافٌهٌ ابَتداءً لَوَأنْكرَ 
عَلَيّهُمَ وخالْمْهَمَ E‏ كلد 5 أن بان اف 

لی يد غَيَرهِمَ فالحَزْمٌ كل الحَزم في الأَخَذ بما قالَتَ 
۵ 2 الله ھت 
الٹاس كفا الله مز الناس: ومن اڑضی القاس مط 


رم د وود رو ۔ ل ر 
الله لم یغتوا عنه من الله شیتا''۔. 

م ليد رار < 3 5 و 
يعِينٌ الرُؤساءً عَلى أغُراضهم الفاسدة: وفيمَن يُعين 
a. TT 297‏ رر ا 7 و 
اهل البدع على بدعهم؛ هربا من عقوبتهم: فمن هداه 
)١(‏ أخرجه الترمذي (705/4 رقم .)۲١٠١‏ وصححه ابن حبان 01١/١(‏ 


رقم .)۲۷١‏ وصححه ابن حجر في الأمالي المطلقة (ص۱۱۹)ء والألباني في 
الصحيحة ۳۹۲/٥(‏ رقم ۲۳۱۱)۔ 


۳۰۷ 


القَرآنْ والفحصٌ الذاتي 


الله وألْهَمَه رش ده ووقاه شر نفسے امَتَنَعَ م الوا 
ل سج بت کت 
التاقبة قي الدّنيا والآخرة كما كانت شل واتباعية 
كالمُها جِرِينَ والأنصارء ومَنِ بلي مِنَ العلّماءِ والعُبّاد 
وصالجي اللا واللجْارِ وغَيَرِهمَ. 


3 


وَلَمّا کان الألمُ لا مُحیص منة الْبَنَةَ عَزْى الله 
-سَبَحانَّة- مَّن اخْتار الألَمَ اليَسِيرٌ المُنْقَطِعَ عَلى الألم 
الكظیم المُسَتَمرٌء بِقَوَلِه: ملا کان بیج لق الله ون أجل 
آله لت ي هو الخ لكاي 6 [السبوت. :٠ء‏ قَضَرَبَ لمَدَّة هذا 
الآلم اَجَاا »لا بد أن يَأتِيّ وھ و یَوْمُ لقائهء فَيَلتَدَ العَبْد 
پٹ وا ۶م 
تكن ندنه ورور وابَتهاجَه بِقَدرِ ما تَحَمّلَ مِنَ الام 
في الله ولِله. وَأَكَدَ هَذا العَزاءَ والتَّسَلِيَةَ برَّجاءِ لقائه 
ئ اشتياقة إلى لقاء رَبّهِ وليه عَلى تَحَمّلٍ 
مَشقة الام العاجلء َل رُيّما عَيْبَه الشُوَقَ إلى لقائه عَنّ 
وود الألّم والإحساس به ولِهّذا سَال التي مكبو 
زه الشوق إلى لفاته کان کے الاعاء الذي رواةٌ أحمد 


5. 


۳۰۸ 


2 الجَنْة 


وابْنٌ حبّانَ: داللهمٌ إِنْي أَسْأنَكَ بعلمكَ العَيْبَء وقذْرَتكَ 
على الحَلَق, أحيني إذا كائّت الحَياةٌ خَيْرًا لي» وتَوَهْني 
إذا كانت الوَّفاةٌ خَيْرًا لي» وأسْألك حَشْيَتَكَ في العَيْب 
والشّهادّة: وأسْألك کَلمَةٌ الحَق في العَضَب والرّضى, 
وأَسْأنَكَ الفَصْدَ في الفْفْر والغنى؛ وَأْسْأئكَ تَعيمَا 
لا يَنْمَدُ وَأَسْألكَ قَرَّةَ عَيْن لا تَنْقَّطعء وأَسْأئك الرُّضی 
بعد القضاء وأَسَائُكَ برد اليش بَعْدَ المَوتِ وأسَائُفَ 
لَدَةَ النظر إلى وجُهك وأَسْأنْكٌ الشَّؤْقَ إلى لقائكٌ في 
غَیْر ضْراءَ مُضرّة ولا فتّنَة مُضِْلَةَ اللهمَ زَيْنَا بزينة 


الإيمان» واجِعلنا هداة مَهْتَدينَ)”2. 


وقال ابن القيم كذلك: «الفتنة كير القلوب» 
ا الإيعان. وبھا يتبيين الصادق من الكاذب: قال 
تعالى: وقد نَأل من بهم فایعلمن الہ أل صدفوا وعدم 
لكَرْبِينَ 6 [العنكبوت: .]٢‏ 

٠١0/١( والحاكم‎ ,)١1١١6 أخرجه النسائي في الصغرى (04/9 رقم‎ )١( 


الجامع (رقم .)٠١١١‏ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 

5 ت لای الان دي مت 
ومنافق. وطيب وخبيث. فمن صبر عليها كانت رحمة 
في حقه» ونجا بصبره من فتنة أعظم منهاء ومن 
لم يصبر عليها وقع في فتنة أشدٌ منها»". 

و م ص 

وبعدء فمائدة القرآن الكريم شفاءٌ ونور وهداية 
وطّمأنينة فاجعل المصحف أنيسك وسلوتّك وجليسّك 
08۳ھ 


.)155-١9١ص( إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان. ابن القيم»‎ )١( 


۳1۰ 


ميزان النفقة 


القران يامرك ان تكون متزنا في نفقتك وفي كل 
أمورك لیب إا انققوالم رہ رووا وأ ولم یمہرواً وکان بيس لاک 


قواما)* [الفرقان: ۷٦]٭‏ 

كيف انت وهذا السال هل انت کیرٹ لال 
e.‏ أنت شحيحٌ بخيلٌ تؤذي نفسك وزوجتك 
وأولادك وتحَرمٌ اسر قات 7" بزينة الحياة الدنيا 
التي أعطاكها الله «قُلٌ من حرم ية آله آل اح لمبادو وألطَيْبتِ 
من ال هى لَب امثوأفي ألْحََة الدنیا حالص يوم الیم كرك 


2.00 


نفصل الیک توم يعمو [الأعراف: ۲۲]. 


5 2 ع 3 
وهل انت تسارع للإنفاق في وجوه الخيرء ام ان 
نفَقتك في ملذات الدنيا وبهجتها؟ تنبّه وتذكر الأبقى 


(۱۱۱ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ع 7 2 7 گر 
لك والانفع» عن عائشة ام المؤمنین: اهدى لنا شاة 
و کے پوت سج 7 528 ٍَ ب0 
مشویةء فقَسمتھا إلا كتفهاء فلما جاءَ رسول الله 
اص رہ 3 ٠.‏ و د 20 
22-2 ذکرت لك فقال: «بقى لكم إلا کتفها. 


72 


افش نفيك دوا مع فة السدشۂ, وتذکر 
أن اق ا نے یات الد ضس ا اق وال 
نشك وائقے المحسی روف عليكا عن آیات 
الثققة, راس کرد ا قاقت ,ظالبا فيك نگ بد ةد 
واقراً قوله تعالى: اموا نما رركم ين کل أن 7ے 
دك اموت مول رت ول تق اک أجل ریس صد وان يِنَ 
الین 4 [المنافقون: .]٠١‏ 


بك قراءتك هذه الآبة.هل تر غب أن تكوق ذال 
الرجل الذى تيت رنه يعن الموت: ويتمتى العودة 


7544/4( رقم ٢٢٢٥۲)ء وصححه الترمذي‎ ۲۸٦/٤٠٤( أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 
.)۲٥٢٢ رقم‎ ۹۷/٦( رقم ٢۷٤۲)ء والألباني في الصحيحة‎ 


5 


ميزان النفقة 


للدنيا؛ لا لشيء سوى أن يعود لماله الذي تقاسمه 


الورثة ويتصدق منه؟ تنيّه الآنء الآن! 


إي والله. هو القرآن خيرٌ مُخبر وخيرٌ فاحص, فيه 
الخيرٌ اليقين: ۰ 

قد تكون معامل الدنيا في نتائجها خاطئة: أما 
القرآن فنتائجه قطعية ثابتة! ومن آَصَدَقٌ ىَأَر قيا 
[النساء: ٢۱۲]ء‏ 

۴ 49 )9" 
وتفحص قدراتك فيهء ومدى تمكنك من النجاح في 
التجربة والنتيجة القرآنية واقعًا وعملا. أما بالنسبة 
للعمل ووقته المتناسب مع خلقك» فإن القرآن الكريم 
بوشدف إلى أنيكون ليلك لباشا ساكرًا وكومًا وراحة 
وأن يكون نهارّك عملا وحياةً ومعاشًا ولاك يِاسَات) 
وجعلنا التہار مَعَاشًا* [النبأ: .]١١-٠١‏ 


2 
۰ 


لقد امن الله على عباده أن أوجد لهم وقتي الليل 
والنهار. وجعل لكل وقت وظيفته ١‏ أَلَيرَوأ أنَا جَعَلْنا اَل 


3 


2 رده , سب ودس اس وم ے ھی ع2 ٢ےہ‏ برد و 
لس کوا فيه وَلھار مُنَصِرًا لک ف ذلك لأست لوم يمون [النمل: ۸۰]. 


لتر 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


قضی سبحانه ان یکون الليل هدوءًا وسكناء والنهار 
بصرًا وسعيًّاء والبصر حركة وضوءًا وعملا! طإوَمُالزی 


کے سرت ال لاس الوم کے کا سباتا وَجَعَل الہار شُشُورا [الفرقان: ۷؛]. 


یں CTT‏ اہی جیا ھی یں 
وورد في القران اية تھز الإنسان وتنبهه وتوقظه؛ 
کا ر 57 ۶ 0-07 ء 
4 72 َ‫ 72 39 و 1 23 ۳2 2 
فاق 00 البح عَنْ ظلمّة الليّلء وكاشفه»' للعمل 
والحیساۃء فالليل سكن ونوم الصاح اف کل ام سک 


ےم کہہے عرض ضس سو ہے گے سس 


ولمس وَالْفَمَرَ حَسَبَانا ذلك تعَدِرالْعِْ الْعَلي و [الأنعام:57]. 

اقحض فشك أيها الافسان؛ این آنت والسنهر؟! 
وأين أنتَ والمعاش النهاري؟! جعل الله طبيعة جسمك 
وأجسام دوي الأرواح» مع الشمس والٹوز عملا وحركة 
ومع الليل والظلام سكونا واسترحاءً « وال إذ أَبر(©) 
227 إذا آ2 سَفْرَ6 [المدثر: ۰ .]٣٣-٣٣‏ 

وعبّر سبحانه عن طلوع الصبح بالحركة نفس 
)١(‏ معالم التنزیل: تفسير البغوي. .)٠١١/۲(‏ 


PY 


ميزان النفقة 


مت | يي ام : 
والنفسَ حركة» وتوقفه موت وهلاك» فمع الصبح العمل 
وصح لا مَس [التکویر: 14]. 


وتتابع الآيات القرآنية التي يعرض القرآن فيها 
الليل والنهارء وأنهما من نعمة الله على خلقه؛ فلو 
كانت حياتناً الدتيوية که کیٹ سند ك فى ارش 
اللّه. فنزرع وتعمل ونغدو ونروح؛ وكيف ستنمو الأشجار 
قشع الشمار دون ضوء طط لش إن صل اک ماي 
دا ل يو ِالْفسمَة من لله َي أ بایکم بض كا أف مغو 4 


[ القخصص: ۷۱[. 


ولو صار العكسسى.ء وكانت الدنيا ضودًا ونورًا وحركة 
رصاق ہف ا بالراخة والليل الاد اعحاقت 
هل ریش إن ج الک رڪم الت ار كردا إ لوم الْقيْمَة من ره 


As 


ہے ہو ے سو 1 کے ہے > 
عي او بتڪم بلیل سكتوب فيه أقلا تب رو 4 [القصص: ۷۲]. 


إن هذين الوقتين لازمان للحياة؛ فالليل سکن؛ 
والسكن يعني الهدوء والراحةء فلا عمل ولا حركة 
اتاراج واسشجياء لتشاطظ اهار والتیار حمل 
رفا وطلبٌ فضل اللّه. 


10 
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ہہ ع 
وقد ارتبط الە لفضل في ايات اخری بالحركة والعمل؛ 
فقال سبحانه: ونیو جك لک اَل واماد لش کو فیهِ 
لكأن فَصلِ ولملہركمکرونَ مہ [القصص: .]۷٢‏ 


وى سورة الجمعة جاء الاش بالعمل بعد الصلاة 
مسندًا إلى فضل الله وخيره ومعاشه ۸2-7) 
نعو وان الَرْضِوَأنتوأمن مضل مه اكوأ آل كيرا لک يخوت » 


.]٠١ [الجمعة:‎ 


إن اللیل والنهار آيتان من آيات الله ونص سبحانه 
على أن النهار عمل. وطلبٌ فضل الله أي رزقه وخيره 


دود م صرح سرک انين تل ب ونس عو رو جاتن 


ومعاشه فوَععلتا الل والتہار ءایکین حون ءاية الل وعلتاءاية امار 


ہے لايع کے < کل یس کرس کے و ہو ہو و ہے ہےےم 


مبصرة لتبتغوا فضلا من رد اا ا 


مض مو 26 


کا نیک [الإسراء: .]١١‏ 


وتلكم الطيور فهمَتَ. وما عارضت انه الكونية, 
فان ا E‏ الفجرء ھی 
أصواتها وتناغيها وانطلاقها للعمل تبتغي فضل الله, 
وتبحث عن رزقها. 


ميزان النفقة 


ارجعَ للقرآن» وافحصّ نفسّك مع توجيهاته؛ وانظرٌ 
أين فوفك آگھا الاشتان السامن ألا تتعلم مرخ الطليور! 
إِنَّ في سهرك خللًا وتعطیل ومخالفة لما جَبَلَ الله 
جِسَمَكَ عليه من أن تكونَ حركتٌّهٌ وعملَةُ مع الور 
وراحته وهدؤُهٌ مع الظلام والليل. تنيّه فقد يكون في 
هذه المخالفة ضررٌ صحيٌ لاسيما أن العلم الحديث 
قد أثبت أن للنوم المبكر فوائد كبيرة على صحة 
الإنسان وحماية جسمه. 

إن الله -سبحانه- يمتنٌء فهل نشکر؟اوھل نسمع؛ 
فنعمل بتوجيهه؟! 

أنه لدی حصسل لک الیک سک وا فيه ولتار مُنَصِرًا بک آل 


کا پټ سے یھ 4 


لذو قصل عل الاس وک نَ ڪر الاس ایکروت 4 [غافر: .]٦١‏ 


هو لی جل لال لڪنا فيد ولتار میا ف 
ذلك ليت لوم عو ِسمعوت % [یونس: .]٦۷‏ 


كتبنا الله وإيّأكم من عباده السامعين المُطيعين. 


۳1۷ 


نحن والإحسان.. 


هلا ساءلنا أُشُستا:ما الإحسانٌ الذى قَدّمناةضن 
أسبوعنا الماضي ويومنا الحاضر؟ افحصّ نفسشك: 
رکنزر البسؤال هق انحساتك» شاللة وغ المسستية 
خيرّاء واللة بست المحستين! 

اف تفشك وکرع من المصونية للّه! 


يقول تعالى: اهَل جر الس إلا اخسن [الرحمن: ٦۰‏ 
ارو خمان خالق انھرا 
ای ا ما أعظم الإحسان واحسينة وأا ورد 


و کی ١‏ کی ٹج 


في تفسير ابن الجوزي: «عند قؤله تعالی: هَل جرا 


۳1۸ 


تحن والإحسان.. 


7 
سا ھ 


سس إلا س4 قال الزْجْاجٌ, أي: ما جُزاءُ مَن أَحَسَن 
في الدّنيا إلا أن يُحْسَنَ إِلَيّه في الآخرّة. وقال ابْنٌ 
َبّاسں: ل يكوا توهال ول ات اله الله ول ينا 
جاء به كمد لار إلا اده 


وروی أل بن مالك قال: «قَرَأ سول الله يبرم 
هذه الَیّةَء وقال: دهَلْ تَدْرُونَ ما قال رَيُكُمُ؟ قالوا: الله 
وز واه آع لم :قال وفان رکم کول شن جراء من 
أنْعَمْنا عَلَيّهِ بالتَؤْحيد إلا الجَنَّةُ70015. 

a ls 
سبحانه: المي ف ظ کل وغبون )ونوک ناعون )وا‎ 
[sss واشریوا هركا ما کر تم لود إا ذلك زی الین پ4 [المرسلات:‎ 1 


)١(‏ أخرجه الطبراني في الدعاء ( رقم ١١٥۱)ء‏ والدينوري في المجالسة 
(۲۰۹/۸رقم ۵۷۹٥۳)ء‏ وابن أبي الدنيا في حسن الظن باللّه (رقم .)۱٤١‏ 

(۲) أخرجه الديلمي في الفردوس (/۲۳۷ رقم ٥۹۷٥)ء‏ وأبونعيم في أخبار 
أصفهان (رقم 447). 

(۳) زاد المسير في علم التفسیر: ابن الجوزي» .)۱۳۹/٤(‏ 


۹ 
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و 1 
يقول: 0 وَأصْيرْوَإنَآهَّهلابضِي عْأجرالْمْحَسينَ 4% [هود: ٥١‏ ١ء‏ 


إحسانا يوميًا ولو مع الحيوان. 


عن ابى هريرة: اوا الله صَأَلَلدکَيَيِوََز قال: «بِيّنا 


و او ئا و فاش الحم ا کے ے‫ 
امه ے‫ * ٭ 7 
رجل يمشي» شبد عليه لعطش» فنزل بئراء فشرب 


منْهاء ثم خَرَجَ فإذا هو بكَلْب یَلْهَثُ يَأكل الثرى مِنَ 
الَطشض, فقال: لقَدْ بَلَعَ هذا مث الذي بَلَعٌ بي فَمََاُ 
اللّهُ لہ فَعَفَرَ له؛ قالوا: يا رَسولَ الله ون لنا في 
البَھائم أَجُرًا؟ قال: في كل کبد رَطبَة أَجِنٌ”. 

لقد أَمَرَ اللَهُ عََزٌ بالرَّحَمَة لجُمیع المَخلوقاتِ. 
وجَمل الإسلامٌ دِينَ الرّحمَة والإحسان, ومن شِدّة عناية 
الإسلام بهذا المَبدَأً القظيم, فإِنّه أمَر بالإحسان لكل 
شَيءٍ حثّی للحَيّوان» ووعَدَ على ذلك بالأجر الجَزیلِ. 


۔)۲٢٢٢ رقم‎ ۱۷۸۱/٤( رقم ٢٦۲۲)ء ومسلم‎ ۹۹/٦( أخرجه البخاري‎ )١( 


۲۰ 


تحن والإحسان.. 


نكا فين الطسابة هذه لف الوا اف ماف 
عن سن مُراعاتهم للبَھائم: والإحسان إليها: هل 
ترك عليه آج افا جا م ۶ا رنه ھی عل 
كبد رَطبة أجرٌء والمغنى: في کل شَيءِ فيه تو تُوابٌ 
مادام الا ا لیا 0 
الذي يَحتاجٌ إلى الماءء فإذا يبس هلَكَ الحَيوانٌ؛ فكل 
دهيمة خت إليها بشقي؛ او اطعام؛ أو وقاية من 
خراويزت ستواء عانت تبك ورك صن بلي اَم 
أو ليست ملكا لأحد -فَإن لك في ذلك أجرًا عند الله. 
وغي هذا الحديث: الحثُ على الإحسان إلى النّاس؛ 
لأنه إذا حَصّلّت المغفرةٌ بسَبب سقفي الکلب: هم في 
تے آذه ا از رد فصل مك الماء وكر کمن 
أعظم القرّبات. وفيه: التََفیرُ من ساد إلى اليّهائم 
والحيوان 


ویتکرر في القرآن الكريم الحث على الإحسان 
والثناء على الئُحسنین, فنبي الله نوح باك جازاه 
الله یا لات وضیرہ الف نة الا خسپو‌عاکا يذهو 


۳۲١ 
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قومه حتى يئس منھم, فأهلكهم الله بالفرق؛ فاضت 
الأرضُء وانهمرت السماءٌ بالماءء وابتلعتهم الأمواج. 
وأنجی الله با اس ضاتا كما هه اه وصارے 
ذريته هم الياقين, إحسانٌ ربّاني وقد نَادَسَامحٌ ملعم 
لْمْحِبُونَ ا وی وہک ون الکزب العظي (0) وَععاتا دک هر 


e‏ فى ا خرن ا سکم ل نج ف الْعمِينَ )إت دك 
KOE AE‏ مِنْعبَادِنا ألم ومين [الصافات: ۸۱-۷۵]ء 
وذكر الشيخ ابن عثيمين فوائد عند تفسيره لهذه 
الآيةء فقال: 
٭ «من فوائد قوله تعالى: ديك زى اي4 أن 
المحسن يُجارَّى بمثل ما جُوزي به نوح ماسرلا 
وذلك بإنجائه من الهلاك وسلامة عرضه من 
الذكر الس :و كلها كان الأفسان أكثر اح سانا 
كان أكثر ثوابًا وأسلم. 
٭ ومن فوائد الآية: إثبات القياس لقوله: إا كذيك جَری 
انين يعني مثل هذا الجزاء نجزي كل محسن. 
٭ سح کرائدساد أن الله عق ير تن الراك 


سس 


تحن والإحسان.. 


والعقوبة والثناء والقدح على الأوصافء لا على 
الاقشخاص هون الجز اهل ااصساق 
ولهذا لم يأت شيءٌ من أحكام الله باشل مقيّدًا 
لسوت وخ ناف صان الا تکاس لكو سن يات 
خصائص الأوصاف؛ لأن فيهم وهنا زائدًا على 
۱ 007 0 

غیرھم: وهووصف النبوة والرسالةء فخصوا ببعض 
الآحكام المناسبة لمقامهم» أما أن يُخص شخصٌ 
بعينه لأنه فلان ابن فلان مثلًا ء فهذا لا يوجد في 
الشریعة؛ لان الله سان وتعالی 2717 الأحكام ويعلقها 
على الارصاف: لا على الا شخاضن۶. 


وذاك نبيٌ الله إبراهيم يكام أصابه البلاء العظیم؛ 


حين رای في المنام ذبح ابنهء وأَيّ بلاء افْے من ذلك 
البلاء هاه الحق سےحائ- بالبلاء الفا 
لا أعظم بلاءً من أن يُقَدمٌ الإنسانٌ على ذبح فَلَدة كبده؛ 
طلبًا لمرضاة اللّهء فكان النداء والإحسان نايمع 


.٠٠١ تفسير ابن عثیمین: سورة الصافات. الآية:‎ )١( 


0 


القُرآنُ والفحصٌ الذاتي 


- 


التي کال یی ان آریٰ ف الما أ آذك فَاَنرَمَادَا ركب قال کات 
۶ے < رو ےر و ے2 00 1ے مہ 

ال مَامْيْمر سَتَجِثن إن سا ا من الل )ما أملما وک لین 3 
کته أن رهی َد صَدَفْتَ لبا إنا كلك زی لمحي نب © لک 


دا کو الو الین ا وده ذب عظیم ا( وارکاعلبہ فيالآخريت س 


د 


سکم علع بھی ا كَدَِكَ ری سنن [الصافات: .]١١١-٠١۲‏ 


تكرر في هذا السياق الجزاء للمحسنين قال الشيخ 
ابن سعدي: «اإنَكَدلِكَ رى الین في عبادة الله 
ومعاملة خلقه» أن نفرج عنهم الشدائد: ونجعل لهم 
العاقبةء والثناء الحسن»“ 


ف کس ٹ ا راخ لاان هه د لارنی 


YE 


هلا تعزَّفْتَ على دزجة إيمانك! 


71ر 5 جم ٠.‏ 5 و 3 7 

يغفل الكثيرون عن درجة إیمانھم: فھل هم في اعلى 
الدرجات, أم في وسطها أم في أدناھا؟! فهلا عرفت 
اين أنت؟! 

32 و و ء 

تمضي الأعمارٌ وتفاجئنا الأقدارء فنرحل مع 
الراحلین وع ف الشور کرک یی اید ا وا تک یں مھا ماق 9 
وكيد )قد کت فى عَمَاو نهدا فقا عنك غطاء 1 صر ال رید 
[ق:۲۲-۲۰]. 

تنب سخ AEP‏ 5 قل ان سے ا | اء وتری 
غفلتك في الدنياء فتتأَسّى وتتحشر! 


و 
درجة إيمانك كيف هي؟ هل لديك استرخاءٌ في 


To 
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دينك؟ إذا رغبتَ معرفة وضعك الإيمانيء وكيف أنتَ؟ 
ففي القرآن الجواب! 

تذمّبٌ لعيادة الطبيبء وقبل مقابلتهء يقيسّون 
درجة حرارتك. ويَسجُلون مقدّارَ وزنك. ثم ابل 
الطبيب» وقد يطلب مزيدًا من الفحص لمعرفة وضعك 
الصحي. فيأمرّك بإجراء تحاليل طبيةء وتصوير أشعة 
قبل أن يصرّف لك وصفة العلاج! ۰ 

ومثلما تحرص على العلاج من داء الجسم؛ 
جم للد شح ديكا ستقی 
على المّبادرةء بالعلاج من داء الفكر ومرض الغفلة! 


اضرطى اقسات علس الشرآن) لتسرف وكسك 
الإيماني؛ ربما تكونْ قلقًا من سلامة منهجك الدينيء 
وهل اَنتَ وفق المنهج الصحيح. أم أنت في حيدّة 
وحيرة» اقرأ قوله تعالى: فمن يح هدای مَلحَوَفُ عَم ولاهم 
بحرنوں ک8 [البقرة: ۲۸]. 


سر ےک ہے وے ر ہے ہے ہے ے ہے 


وتدبر قولے تعالی: ظلافمن اتبع هدای فلا یسل ولا شق * 


[طه: ؟؟ .]١‏ 


هلا تعرَّفْتَ على درّجة إيمانك! 


كيف أنت ومدّى الله سل الله الهداية وحفظه من أن 


تضل وتشقی وال هری م من اء ل رط مسقم # [البقرة: ؟١١؟].‏ 
سل تاك شن خازتك كيف الكة ام ك وار ااه 
5 و 5 - زا 
هه سم وتنسى نفسك تامو 
لاس پالٍر وتسود انفسک وأ نسم لو الکتب أفلا تََقَلُونَ» [البقرة: .]٤٤‏ 
احذرٌ مخالفة فعلك قولك يزددٌ إيمانك ويقينك. 
مر و 
التنبيه والتحذير من رخاوة ايمانك› فعندما تطفف 
في عملك وتسترخي في أدائك فالقرآن يذ كرك طول 
ل 2 عل الاس يَتَتوفونَ )ودا لوهم ار وَوَوْهُمَ 
لیڈ © اڈ ناک لام کیل ا یم عط )جني ناش 
لب العلينَ > [المطفقين: دخ ]ا 
هه ر بر ډوو ور ۰ 
ان كنت تطفف فی عملك فلديك رخاوة ايمانية. 


و 5 2 7 
إن كنت موظفا وانجزت معاملة ذاك الصديق 
والآخر القريب» وتراخیت فى إنجاز معاملة ذ اك البعيد 


۳۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


فقن طئفتہ: القنوان يز حر ك يد التطققت: احدلدً 
ان تكون منهم. 

إن كنت معلمًا واعشّدت التأخر عن طلابكء فذاك 
ضعف فى إيمانك وتطفيف. 


إن كنت في مهنة بیع وشراء فطففت في كيلك, 
4 6 
فلديك ضعف ايمانىٌ يجب ان تتنيه له. 


اقرأ وتدبّر سورة المطففين تجد التحذير؛ تهديدٌ 
وتخويفٌ مما بعد البعث» من يوم المحاسبة؛ وإيقاظّ 
للفاظيسن عن الکمال في أداء الحقوق «َإوَمَاانَسَفْلِحَمَا 
کی تَمَلون کہ [البقرة: ۸۵۰]ء 
اھ عتاب الله لذاك المسترخي إيمانه المتشدق 
بالقول والوعظء والناسي لنفسه کک ا مالم 
COE‏ 


[الضت اه 


تدوز هذه الات يفوي إيماتك: 


هلا تعرَّفْتَ على درّجة إيمانك! 


ولتَعَرِفَ قوة إيمانك؛ زن نفسك بميزان الصبر 
والصلاةء وانظر كيف أنت مع الصبر؟ وما هي حالتك 
مع الصلاة؛ هل تستحضر أداء ركعتين لله في حالة 
ضيقك وقلقك؟ اقرأ قوله تعالی: ماروألل 


ولا لکیہ الع نہ [البقرة: ٤٥]ء‏ تدکر هده الآية يزدد 
إيمانك, وتطمئن نفسک! 


كيفية مسارعتك للأعمال الخيرية؟ هل فيك 
استرخاء وضعف! وهل قناعتك بالعمل الخيري واهية؟ 
هل أنت في تردّد مع العمل الخيري؛ اقرأ دعاء نبي اللّه 
زكريا بالا وكيف استجاب الله له وأصلح له زوجه؛ 
اذ يقول تعالی: ظا ورسكرنا ! ت کرت لات رى ےنارت 

حبر الوارڑیے (40) فاستجستا له ووب کا له ی وَاصلحصا له 
ریه إِنَّهُمَ کاو القت في ارت ویلعوتا رعبا وره 
وحكاوواأ لَاخَشِعِيت 4 [الأنبياء: ۸۹, 6]. 


قفشل كلك الا فحارة مقرو بالسايعة فى حمل 
الخیرات: ودعاء الله رغبًا ورهيًاء والخشوع له وحده 
,0 


I 


القَرآنُ والفحصٰ الذاتي 


إذن» كيف أنت ومسارعتك للأعمال الخیریة؟ إذا سمعت 
بهذا المشروع وذاك البرنامج الخيري» هل تتشوق له آم 
لا تبه به تلم من نبي الله زكريا ومن زوجه كيف كانوا 
یسارعون یجرون. يهرولون لكل عمل خيريء ليس عملا 
واحداويل اهمال خيرية متعددة :3 نغور في الْخَيْرْتِ 4. 
ومع تلك المسارعة؛ يدعون الله رغبة ورهبةء ويستحضرون 
عظية اللہ فصار الخشوع 7 لهم. 


يقول الشعراوي: «توضح الآيات ۱ سبب وعلة !کرام 
الو اا تة تيه ذكريا والس ھک 


ویر یسا 7 2 


EE‏ کنا ا كرا ا کا خشورت 4# [الأنبياء: ۰ء 


sos 


هذه صفات قلات أهلت زكرا وذوحته لهذا العطاء 
الانیی وظلينا أن ثقف أماخ هذه التجرية نيدنار كرا 
فهي أيضًا ليست خاصة به؛ إنما بکل مؤمن يُقدّم من 
نفسه هذه الصفات۷ '. 


۔)۹٦۳۳/۱١( تفسير الشعراوي»‎ )١( 


م 


هلا تعرَّفْتَ على درّجة إيمانك! 


کر رت الك ا َي في عمل االات وَفمل 
0 2 رر ے ہے و کے 3 5-5 3 را 
الطاعات» ووی ع کا عونا رعبا وره 4 قال الثوري: رع 4 


فيمًَا عِنَدَنَاء نے مما عنَّدَنَاء ا وڪاو ا خښ وت4 


4 27 9 ا 2ت 7 م کہ ور ی 8ه 
بمَا أَنْرَلَ الله 


ال ا 


2 کال آ2 E O‏ ا و ےک 
وترم 


نک رقه أبَدَا. 


72 


وَمَنْ مُجَاهد أَيّضّا «حَشِوِيت؟ أَيّ: مُتَوَاضْعِينٌ. 
کے 


وَقَالَ الْحَسَنُ ی9 +0 خَشِعِيت4 أي: 


ود ع5 


متذللير غ لله عي گی 
رھ َ‫ کے 2 وی 
وكل هذه الاقوال متقارية 


Ê 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


عن عبد الله ِن كيم قَالَ: : حَطَبنَا أب بكر نة 


تم قال: ص 
تَا مُوَلَهُ هل ل لرّهَبَة,ء وَتَجْمَعُوا 


ف بِالْمَسَأَنَه إن اله عاط أن على 0 0 


٠3.07087‏ ۴ ہے 


2 


سوا سے 


ص00 
ومما دونة الرازي في تفسيره مفاتيح الغيب قوله: 
«المسارعة في طاعة الله تعالى هق اش رما يمدح المرء 
بيك لآنه يدل على حرص عظيم على الطاعة”. 
م 2 ء 7 ھ6 
رت ار اا اک وما موا 


سم 2 ھرھ مم2 ا سس ص 


لاشی من خر موہ عند الہ إن آله يما موت بسي [البقرة: .]1٠١‏ 
تذکر يوم التغابن بوم مع لور آل ذلك د م الغا 

.)۲۷۰/٥( تفسير ابن كثيرء» ت: سامي السلامة‎ )١( 

.)۱۸۲/۲۲( مفاتيح الغيب: الفخر الرازي:‎ )٢( 


۳۲ 


هلا تعرَّفْتَ على درّجة إيمانك! 


سماه الله بيوم التغابن, وسماہ بيوم الحسرة 
رازھ م تو یی مهفي مان مریم .٠٠‏ 

تذكر ذاك الیوم استيقظ من غفلتك الآن الآنء 
وهرول لتقوية إيمانك. فالقرآنٌ خيرٌ فاحص» وأصدق 
مُخبر. زذرت ایرد سا ق لوقه قود لیئر ناك 
فيما بعد! 


استمع واقرا خطاب الله لك وبادر یاه لن امیا 
ک ۶ء ے لعج سك س ےھت > عر وو کی د . ہے ف کھو ے ‏ ہے سس فور 
ہم سے رے الع مي وے 
والكتفرون هم الظللموں 4 [البقرة: ٢٥۲]ء‏ 
4 کا ٹب و رر وا مر عم و 
# قل لَعِبَادِى الذين ءامنوا بقِيموا الصّلرة وَسَفقواً ما رزفتهمٌ سرا 


جز عي فل حت کی 


وسر 


> 
ہے سم وو 


00 2 گنا می سے ہ م۶ 
قبل أن يأف يوم لا بيع فی ولا خِلل * [إبراهيم: ٢٥]ء‏ 


إي والله. كفى بآيات الله فحصا وإيقاظًا وتقوية 
لإيمانك! 


EY 


الود 


کل فرد يودٌ أن يكونَ محبوبًا عند الآخرین, يشون 
له ويبُشون» نرى زيدًا قنرى في وجهه الطمأنينة والنور 
ماهم ن ووهه م نار اسرد [لفح:*]. ونلقی عمرًا هنشعرٌ 
نحوه بالود د أل ایلوا ااضَلِحَتِ سملم ان 
و [مریم: .]٩٦‏ 

إنه القرآن؛ نجدٌ فيه الشفاء والطمأنينةء ونلقى فيه 
الفحص الصحيح لذواتنا!! 

حين تشعر بالمودّة والمحبّة نحو شخص, فسائل 
نفسك عن سبب تلك المودٌّة. أهي لمصلحة دنیویة؛ 
آم لصحبة وتقارب نفسيء آم لرابطة ررحم وقرابة. 
أم لجوارٍ وزمالةء أم لجلسات هوى ومعصية:؛ آم لمحبّة 
في الله خالصة؟ فكرٌ وتأمّل في تلك الرابطة. 


€ 


الود 


إن في القرآن الخبر الیقین, وضي السنّة النبوية 
البيان الأكيد. 

قال ابن القيم في تفسيره: الات والتآلف إنما 
هو بالإيمان والعمل الصالح:؛ كما قال تعالى: د الس 
اموا عم لوا للحت سَيَِجَعَلُ انود 4؛ أي يلقي بينهم 

للا مہ 5 3 7 و و وک 5 3 ٠.‏ 

المحبّة. فيحب بعضهم بعضاء فيتراحمون» ويتعاطفون 
ہما جعل الله لبعضهم في قلوب بعض من المحبة». 

وقال ابن عبّاس: «يُحبّهم ويُحيّبهم إلى عباده. 

قال هرمُ بن حيّان: ما أقبل عَبےٌ بقلبه إلى الله 
عيبل الا أقبل الله بقلوب المؤمنين إليهء حتى يرزقه 
مودتهم ورحمتهم». 

وأهل المعاصي والفسوق وإن كان بينهم نوع مود 
وتحابٌء فإنها تنقلبٌ عد اوة وبغضًاء وفي الغالب يتعجّل 
لهم ذلك في الدنيا قبل الآخرة: أما في الآخرة ف 


7 ن اس ہے یک و > رو کک مچھے> 
#الاخلاء یوین بعصم لبَعَضٍ عد و إلا الْمَتِّت 4 [الزخرف: ٦٦]ء‏ 


سے 


:© اها 


0 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


ا ۶ 


وقال إمامالحنفاء لقومه: اما شض تر ین ذون أله 
کی لے ری خرص يت سراح کے ہے بے صم 


7 7 غ :28 اضرع 7 ع و نے سے 
آوشتا موده يکم فى الْحَيَةَ آلدا ثد دوم اة يَكْفْرٌ عَم 
ببَعَضٍ ويلع بعص کم بعصا [العنكبوت: ۸]۲۰'. 


وقي الصحيحين من حديث أبي هريرة رع 
أن النبي مكيار قال: «إذا أحبٌ اللَّهُ العبد نادى 
جبريلٌ: إن الله يحب فلانًا فأحبّوه؛ فیحبٔه أهلُ 
السماءء ثم يوضع له القبول في الأرض. وفي لفظ 
لمسلم: «إِنَ الله إذا أحبّ عبدًا دعا جبريل» فقال: إني 
السماء فیقول: إن الله ثحب فلانًا فأحبّوه فیْحبه 
أهل السُماء قال: ثم يُوضعٌ له القبول في الأرض» 
0 1 217011 
فأبغضْهُ قال: فیبغضْهُ جبریل, ثم ينادي في السماء: 
إِنَّ الله يُبغضٌ فلانًا فأبغضوه.؛ ثم يُوضْعٌ له البغضاءُ 
في الآرض»”. 
)١(‏ إغاثة اللهفان من مصائد الشیطان: ابن قيم الجوزيةء .)۱٥٥/٢١(‏ 


(۲) آخرجه البخاري ٥۲۱/۱۸(‏ رقم ۵ء ومسلم ۲۰٢٠٢/٤(‏ رقم .)۲٦۲۷‏ 


7 


الود 


وفي لفظ آخر لمسلم عن سهيل بن أبي صالح قال: 
«كنا بعرّفة فمرٌ عمرٌ بن عبدالعزيز وهو على الموسم؛ 
فقام الناس ينظرون إليه فقلت لأبي: يا أبت إني أرى الله 
يحب عُمَّرَ بنّ عبد العزيز. قال: وما ذاك5 قلت لمَا له 
من الحبٌّ في قلوب الناس. فقال: إني سمعت أبا هريرة 
عه يحدّث عن رسول الله اكيرم" ثم ذ کر الحديث, 
وأخرجه الترمذي» تم زاد في آخره فذلك قول الله 
تعالى: إن الت منوا ولوأ لصَللِحَاتِ سيجعل فُمْالرَخَن 
ودا . 


رر وروګ 


إلى غیادف 


وفي الصحيحين من حديث أنمس نة أن رجلا 
سال النبي رمد عن الساعة فقال: دومااأعددت 
ٹھا؟ قال: لا شيء إلا کم الله ورسوله. ققال: أت 
مع من أحببّت». 


.)۲٦٢۷ أخرجه مسلم (۲۰۲۰/۶ رقم‎ )١( 
.)؟١71 رقم‎ ۳۱۷/٥( أخرجه الترمذي‎ )۲( 


۳۷ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


٦ 


قال انس إعة: فما فرحنا بشيء فَرّحنا بقول 
النبي ااا يرمً: نت مع من أحببت. قال آنس: فأنا 
۴ النبي اكيرما وأبا بكر وعمرء وأرجو أن أكون 
معهم بحبّي إيّاهم وإن لم أعمل أعمالّهم”. 


وفي الترمذي عنے أن رسول الله كيرا قال: 
دالمرءُ مع من أحبٌ وله ما اكتسب”. 


وفي سنن أبي داود عنه قال: «رأيت أصحابٌ النبي 
ادوس فرحوا بشيء لم أَرَهم فرحوا بشيء اد 
منه. قال رجل: يا رسول الله تقبو الرجل يحب 
الرجل على العمل من الخير يعمل به ولا يعمل بمثلهء 
فقال رسول الله عَهيِكة: «المرء مع من أحب»". 
وهذه المحبّة لله توجب المحبّة في الله قطعًاء فان من 
محبّة الحبيب المحبّة فيه والبغض فيه. 
)١(‏ أخرجه البخاري ۲۲٢/۹(‏ رقم ۸۸٦۲)ء‏ ومسلم (4/ ۲۰۲۲ رقم .)۲٦٢۹‏ 
)١(‏ أخرجه الترمذي ۵۹٥/٤(‏ رقم ۲۳۸۳)ء وقال: هذا حديث حسن غريب. 


)۳( أخرجه أبو داود (۷00/۲ رقم ۷ء وصححه الألباني في صحيح 
الجامع (رقم 1056). 


TA 


الود 


وقد روى مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة 
عة قال: قال رسول الله مَرََعيسَر: «يقول الله تعالى 
يومالقيامة: أينالمتحاتون بجالاتی اليوم أظلهه 
في ظلّي يوم لا ظل إلا ظلي»". 


وفي جامع ابي عيسى الترمذي من حديث معاذ بن 
جبل ية قال: سمعت رسول الله مايرا يقول: 
يغبطهم النبيون والشھداع!''۔ 

وفي لفظ لغيره «ا لمتحايّون بجلال الله يكونون يوم 
القيامة على منابرٌ من نور يغبطهم أهل الجمع»”. 

وفی الموطأ من حديث أبى إدريمس الخولانی قال: 
و م شق اذا گی ان ااا و اقاس 
خولے, قاذ ا اخثافوا فى شيع أستدوة اليه وضدروا 


۔)۲٥٢٢ رقم‎ ۱۹۸۸/٤( أخرجه مسلم‎ )١( 

(۲) أخرجه الترمذي (097/4 رقم ۲۳۹۰)ء وقال: هذا حديث حسن صحيح. 

(۳) ذكر هذه الرواية ابن الأثير في جامع الأصول (001/7 رقم ۷۷۸٣)ء‏ وقال: 
ذكرها رزين. 


۹ 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


عن رأيه4ء فسألت عنه: فقالوا: عدا ضا" بن جبل, فلما 
كان الفد هجرتٌ إليه فوجدته قد سبقني بالتهجير, 
ووجدته يصلّي فانتظرته حتى قضى صلاته؛ ثم جئتّه 
0 ٹئٹئئ "۰" 
في اللّه. فقال: آللّه. قلت: اللّه. فقال: آله فقلت: الله 
فأخذ بحبوة ردائي فجذبني إليهء وقال: أبشرء فإني 
سمعثٌ رسول الله مااي يقول: دقال الله 35216: 
وجيّت محبّتي للمتحابّين في والمتجالسين في 
والمتزاورين في؛ والمتباذلين في.". 


ہ۷ کوےدو 


وفي ستن أن داود من حديث ابي ذر عة قال: 
قال وسول الله ا :اقضل الأعمال الخ 
في الله والبغض في الله»". وفيه أيضًا عن عمر بن 
الخطاب يته قال: قال رسول الله مَصكَبََةٌ: ران من 
غباد الله لأخاسًا ماهم بانبیاء ولا شهدا يقبطهم 
الأنبياءً والشهداءٌ يوم القيامة بمكانهم من الله. 
)١(‏ أخرجه الإمام مالك» (۹۵۲/۲ رقم ۱۷۱۱)ء وصححه المنذري في 


الترغيب والترهيب ٠١/4(‏ رقم .)٣٥٤۷٤‏ 
(۲) أخرجه أبوداود (؟/760 رقم ۹۹٥٥)۔‏ 


4° 


الود 


قالوا یا رسول الله َب تخبرنا مَن هم؟ قال: هم 
قوم تحابّوا بروح الله على غير أرحام بينهم ولا أموال 
يتعاطونهاء فوالله إِنْ وجوههم لنونٌ وإنهم لعلى نوں 
ولا يخافون إذا خاف الناس, ولا يحزنون إذا حزن 


کی بده 


الناس» وقراً هذه الآية: ألا إت آولیيے الو لا حر 


رر دحج ر3 


يهد ولا هم روت » [يونس: er‏ 


وفي لفظ لغيره: «إن لله عبادًا ليسوا بأنبياء 
ولا شهداء يغبطهم الأنبياء بمكانهم من الله» 
قالوا: یا رسول اللّه! من هم لعلنا نحبهم. قال: «هم 
قوم تحابوا بروح الله على غير أموال تباذلوهاء 
ولا أرحام تواصلوهاء هم نورء ووجوههم نور 
وعلى كراسي من نورء لا يخافون إذا خاف اٹناس؛ 
ولا یحزنون إذا حزن الناس» ثم قرا هذه الآية: 


ده ب کے مم 


کے سم کے مر 7 ف ي رھ وی حرج رک 
الا اک آولیاء الم لاخوف عله ولا هم روت . 


۳٦٢ /٦( أخرجه أبوداود. (۳۱/۲ رقم ۵۲۷٥۳)ء والنسائي في الكبرى‎ )١( 
رقم ١۱۱۲۳)ء والبيهقي في شعب الإيمان (٦/٥۸ۂ رقم 1991): وصححه‎ 
.)۲۰۲٢ الألباني في صحيح الترغیب (۹۳/۳ رقم‎ 

(؟) أخرجه ابن حبان (757/7 رقم 0177) : والبيهقي في شعب الإيمان (٦/٥۸؛‏ 
رقم 15517 ) ؛ وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (۹۳/۳رقم 7077). 


E 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


دة 


وقي صحيح مسلم من حديث أبي هريرة تة أن 
رسول الله َر قال: ران رجلا زار أخًا له في قرية 
آخری؛ فأرصد الله على مدرجته ملكاء فلما أتى عليه 
قال أين تريدٌ؟ قال: أريدٌ أَخَا لي في هذه القرية. 
قال لك عليه من نعمة ترِّبُّها؟ قال لاء غير أني أحبّه 
في الله تعالى. قال فإني رسول الله مَرَسَعَدِرَسَدَ إليك أن 
۳ 98008 )۷| "0" 


الله بارتل یقبل بقلوب عباده إلى من 5 7 كما 


بيد الله لا بأيديهم»"". لأا بََمَہن تَتَشْهُۃ بع عدرل 
َلْمَتّيت* [الزخرف: ۷٦]ء‏ 
أخى فی الله: تنّة لما نهك الله اليه فى القرآن 
"کش is‏ اج 8 5 5 022 س 5 
الکریم: واحذر رفاق السوء؛ فشتان بین متحابين في 
)١(‏ أخرجه مسلم, ۱۹۸۸/٤(‏ رقم .)۲٥٢۷‏ وانظر: تفسير ابن القيم» سورة 


مريم» الآية: .۹١‏ 
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الود 


سیاتی يوم البراءة «إإة برا الدِنَ تيع وأمِنَ الذي أتَبَعوا ورأوأ 
اب وَتَقَطَعَتٌ بهم الْأسْبَابُ (©) وقال الَذِبنَ أتبعوأ آ +۵02" 
ا مات 2 وما كيك ريه 2 اا 506 نات کے وت 


هم بِحَرِجِینَ مِنَاَلنّارٍ» [البقرة: .]۱١۷-١١١‏ 
ول عن رھ اکور حجر في القران ريدي 


ابحث عنهم واصحبّهم؛ وافحصّ نفسك مع رفاقك, 
وأين هم من قوله تعالى: وم بِطِع الہ 0 
سبي قي ليق AER‏ 


02 


اك لهك رَفِيقًا» [النساء: 4]. 


تذكرٌ يوم التخاصم والتلاوم, نجّانا الله واياك من تلك 
الخصومة: وذاك الندم والأسى» فلا عودة. واسرحٌ في 
الوا وهم ہا تمو © الہ إن کا لی صل ئن (٥ا‏ يد یکم 


رب اَلَعلمیں )وما اراتا إل لمج رمو نَ قا کا س شعن )او صربق 
حي )و أن کا کر کن من لْمؤمِنَ 4 [الشعراء: .]١١۲-۹٩‏ 


0 


الوقاية من الشقاوة 


اش اد اف من داء الشقاوة» واخذران تكون 
ذاك الشقيّ! جنبنا الله وإيّاكم أسباب ومسبّبات 
الشقاوة! 


فتحت المصحف الكريم أتلوما تيسّرء فاستوقفتني 


وما م 


هده الآية: ولذ الوا الا ا وس منداہو آل من عِندِكٌ 


ال عتا حجار من آلا ا اکا ار 1 دات پ یر4 [الأنفال: ھا" 


كمّارٌ قريش يسألون الله أن يُمطر عليهم حجارة إن 
كان القران هرال و باللة فنع تد ااا 
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الوقاية من الشقاوة 


1 دو 3 3 
كلام الله الخالد» وقرآته العظيم الذي هز ويهر 
5 
ا ونه ینز الات 


القرآنٌ معجزة الله العظیمة: التي تحدّاهم الله 
بهاء بآن يأتوا حتى بسورة من مثله فعجزوا وكذبوا 
وتطاولواء ووصلت بهم الجراة ا 27 الله ان 
يرجمهم بالحجارة! 


جاء في تفسير الزمخشري: «عن معاوية أنه قال 
لرجل من سبا: ما أجهلَ قومك حين ملگُوا عليهم 
امرأة! قال: أجهلٌ من قومي قومّك. قالوا لرسول الله 
َّرَم حين دعاهم إلى الحق: فان كات هلدا هو اح 
من عِندِكٌ دَأَمطِرْ عََِنًا رہہ . ولم يقولوا: إن كان هذا 
هو الجن كاهدنا ل" 


ِ 

اولئك الضالون قالوا هذا القول والرسول ايوس 

بیٹھم: قلا کسر أن ياتي في هذا الزمان ساخرٌ 
سیف الله ك بسحب غيوة للقواية رالا 


.)۲۱۷/۲( الکشاف: الزمخشري»‎ )١( 


t0 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


3 : 
وزادت سفاهة أولك العصاة؛ وتطاولوا على رسول الله 
ین زا 71 بے ےہ ئھ کہ 2 
اووس 1 وقا لوا لن تمس لك حقی تفر آ6 یں آلأرض بلب و ما کا 
ص الک ہے قو 3 سس الى سح مم کہہے ے سے ہے 
e‏ لك جنة من جيل ووب فلفجر الْأَنْهرَ خككها تَفْجِيرًا 7 
از قط الما كمارَعمت علا كسما أو تأ بأ وَلْمْكِبِكزَ يلا © 


و32 و ينث تو رت او تر ف اماو ان نت رك حن نل 


ننا کٹا کشر ہی مسان رق هل كنت الا بک رسوا [الإسراء: ۴-۹۰ ۹]ء 


إن هؤلاء المُعاندين الأشقياء موجودون في كل 

العصورء فاحذر حبائلهم» وإذا رغبت أن تعرف بَعدّك 

عنهم وشقاوتهم» فابتعد عن الشبهات والمتشابهء 

والتأويل وال تأول بهْوَالَدِىَرَلَ عَليِكَ الككب ینہ ایت تحکمت 
۲ 


وه e‏ مجو عو ہیں ھی ےہ . د ے ےب کے 
هن أم الکنپ واخ متشرهلت E e‏ 

7 58 قد 

ے رم >2 م ہمہ >ھر کے 2 
ما ہی به منه بتعا الفْتََةِ بتعا تا و وم يَعَلم اوہ 1 5 الله 
ا ا رص ےسک سس مر رم 
وَالسِحُونَ في الْما يلون ءا من عند رينا 1 اولوا 


ےہ © < 


الا لپ 4 [آل عمران: ۱۰ء 


اسان أهل الع صا اشک و الصو وعدي وزكر 


رر مم A>‏ 


اهلا لد إن د تر لا نَعَامُونَ 4 [النحل: ٤:]ء‏ 


۳٦ 


الوقاية من الشقاوة 


و 
استنباط الدليلء واستخراجّ الحَجّة للعلماء ودا 
عرسم 5 اَل لآ سبي 7 2 سیک 9 
جاه لئ اك تن او الحو أذاعوا يف وک 58 ى الرسول وللت أؤلي 
لْأَمَرِ مهم لعمه الذي مستنيطوكه مهم ولول فضل أله عَليک ور نه 


سی فی کہ [النساء: ۸۳]ء 


ا ذعاة افقاطل هيم عن واه سان رانات 
والظن السيىء واقراً قوله تعالى: نط ڪمن ف 


لاس لوك عن سیل الہ إن د يعون تَ الا لا الظن ول هم 1 رکون 
[الأنعام: .]١١١‏ 


و 
في كل زمان يسوءٌ الكثيرين من دّعاة الشهوات 
والمحرمات ايتفادك عنهم؛ فيسخرون من طهارتك, 
ويسمونّك بالتخلفه والتشد ف ويصفونك بالتطاف رات 


ور و پت و کم سےے 


ورید الزوت يعون الوت أن فيلا مدلا ميلا عظی ًا [النساء: .]٢۷‏ 


جاء فی الأثر: ودت الزانية لوأنٌ کل النساء مثلها 
زناة! 


اعوط تقك طلى القر ان واقحسش د أت هتدما 
تھمٌ بالحديث عن خبر تأنف أن تكون صاحیف: اسك 


ا 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


5 00 ہے و 
لسانك واسں الخبرء واحذز ان ترويه فتکون ذلك 
الشقي: اک الذي سو أن تیم اة 7 اليرت عامئوأ هھ 


24 واه ای 


عَزَانُ الہ في لديا اھ والله يعلم و 6 وأنتر لا تعلمون * [النور ۰ء 


ہم چ ف غ3 353 27 
أو تلك! 


ت تا رالاس را ترسم الظقارة 
والمطالبة. فذاك الذی تناولت سيرّته وقلت فيه وفيهء 
ستتقابل وإياه يوم القيامةء يوم الحسرة والندامة 
وتتحاسبون. فھلا غلبت حسنّ الظن والإعراض عن 
القيل والقال. 

يما الس اموأ لبوأ كيرا من لن إت بعص الظن إن » 


[الحجرات: ١١]ء‏ 


احذر التجسسس وتتيّعٌ الزلات والغيبة؛ فتكون ذ اك 


الشقيّ البذيء ولا سوا ولا یتب بعکم بَعَضًا ِب اذ ڪر أن 


رة ے‫ 2 ری و کے 2 رھ 2 ےا 7 
يڪل لَحَمَ أيه میٹ فکرھتوہ وانّوأ أله إن الله يوا رج [الحجرات: .]1١‏ 


7 


الوقاية من الشقاوة 


عن أبي هريرة عن رسول الله مَرَتَعيِبوسَةَ: «أتدرونَ 
ما المُفلسُ؟ إن المُفلسل من أمَّتي من يأتي يوم 
القيامة بصلاة وصيام وزكاة» ويأتي وقد شتّمَ هذاء 
وقدَّف هذاء وأکل مال هذاء وسفَكَ دم هذاء وضرب 
هذاء فيعْطى هذا من حَسناته وهذا من حسناته؛ 
فإن قَنِيّتْ حسنائه قبل أن يُقضى ما عليه أَحِدّ من 
خطاياهم؛ فطرِحَتٌْ عليه ثم طرح في النّان". 

إن في القرآن صلاع النفوس» وسلامة المجتمعات, 
وَتْقَاوَة الأسر. اقراً تلك التوجيهات الربانية: وانظرٌ أين 
أنت مٹھا: وهل إذا سمغت خيرًا من ذاك المُتحدث: 
أو تلك المذیعة تقبله تبث وقثقٌ ہما سمعت, أم تتاك 
وتتثبّتٌ وتعرض عن نشر الخبر حتى لا تشوّہ سمعة 
الآخرين. افحصّ نفسك مع تلك الأخبار التي صار- 
تتوالی في وسائل التواصل. وإياك والعجلة يتا لين 


Soll‏ ہے ع و ا 


ہ ہے وم ع ھ 00 04 و ور ا 
اموا إن جاک اس بدا تم یتو أن یا كرما هنا فاص جوا عل 


ے ہے حم ےہ 


مافعلئر مین [الحجرات: ٦]ء٭‏ 
)١(‏ أخرجه مسلم, ۱۹۹۷/٤(‏ رقم ۸۱٥۲)۔‏ 


e 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


صن لسانك عن السخرية بهذا وذ اك وتلك وهاتيك› 
ولا تكن ذاك الشقيٌّ الهاذرٌ بالشماتة, النابرٌ القادح. تدبْرٌ 
وافحصّ نفسك؛ كي لا تكون من الوالغين في الأعراض؛ 
إذ يقول تعالى مُحذرًا من طريق الشقاوة الكريهة: كاب 


ہو ہو مسن س 2 


0" ہے ين فوس عو أن کن کر م ول ان سا 
سی آن کی نَع و ليزوا نر ولا لدأ للقي ينس القند 
ہہس e‏ 


إن القرآن كلامٌ الله الخالد المُعجز فيه الشفاء ورل 
من الَضَرءان ما هو شماه ورحمة لومت ولا یرد طون إلا سادا 4 


[الإسراء: ۸۲]ء 


رو و 


3و ےت 071 کی 
قل للا کت ل SOE‏ لذبت لا دوملوے فى ءَاذَانْهمَ 


وو ہہ 


.]٤٤ رليك 5 پنادورے من مَكَانٍ بیید 4 [فصلت:‎ SE 


الكامل ون نتت آلاش ّ2 20 يمثل هنذا العَران 


رور 


لایاوں باد ولو کات بعضهم لبَعْضٍ عض ظه اہ [الإسراء: n:‏ 


الثائمة 


القرا رساد ة الله الكاملة فيه الطمأنينة والسعادة. 
مأمورون بتلاوته» مندوبون بتديّره. هو خيرٌ العلوم 
وأشرفها. 

وهذا الكتابٌ (القرآن والفحص الذاتي) إسهامٌ في 
خدمة كتاب اللّه. هو وقفات قد يهدي ضوؤها حائرًا. 
وقد يجد فيها مهمومٌ راحةً وشفاءً. وقد تدفعٌ حَرُوفَها 
لجلسات حوار فرآنيةء أسأل اللّه القبول. 

إن القرآن هو الكتاب الوحيد الذي كلما قَرَأَته بدت 
لك فائدةء وكلما تذئركة ازددت إيمانًا وعلمًاء وكلما ردّدته 
وج ول اد یھ تیر كر له فال 


72ح مآ ےہ ساح سا 
اتل م ما یں رك برک الک رانو الکلر نک الاو تنم 


ہس 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


کل حا ا و 521 كو کرٹ سا ا 
[العنكبوت: ٤٤]ء‏ قال: الکتب على ثلاثة أقساہ: رسس 
قراءته إلا للغير كالقصص. فإن من قرأ حكاية مرةً 
لا يقرؤها مرة أخرى إلا لغيره» ثم إذا سمعه ذلك الغير 
لا يقرؤها إلا لآخر لم يسمعه؛ ولو قرآه عليه لسئموه. 


ع ۶ 


وكتاب لا يُكَرّرٌ عليه إلا للنَمٌس؛ كالنحو والفقه وغيرهما. 


وكتابٌ يُتلى مرةٌ بعد مرة؛ للفُس وللغير, جو جم 
الحسنةء فإنها تکرر للغير. وكلما سمتها يلت بها. 0 
لها قلبّه. ويستعيدها ؛ وكلما ل السمة خر 2 الوسواس 

الس نتر آيكا قفن اللہ ؛ فإن كثيرًا ما یلت 
المتكلمٌ بكلمة طیبةء وكلما يُعِيدّها 0+۶۶0 
وأثبث في القلب وأنفن. حتى يكاد يبّكي من رقته دمّاء 
ولو أورثه البكاءٌ عمىّ ۱ 


إذا عُلمَ هذاء غالقرآنٌ من القبيل الثالث, مع أن فيه 


فائدة. 


الخاتمة 


0 4 5 2 ھی س 
رزفتا الله متعة التلڈڈ يقراءة القرانء ومتهة ڈنئر 
القرآن, ومتعة الاستنباط والتأليف في خدمة القرآن. 


سم 


قائمة المصادر والمراجع 


- إعلام الموقعین عن رب العالمین, ابن قيم الجوزية, تحقيق: 
محمد عبدالسلام إبراهيم» دار الكتب العلميةء بیروت: ط١ء‏ 
۱ھ /۱۹۹۱ھ. 

- إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان» ابن قيم الجوزیةء تحقيق: 
محمد حامد الفقي» مكتبة المعارف» الرياض. 

- البداية والنهاية؛ ابن كثيرء وثقه وقابل مخطوطاته الشيخ علي 
معوض. الشيخ عادل عبد الموجود. دار الكتب العلميةء بيروت 
لبنان» د.ت. 

- التحرير والتنویر؛ «تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد 
من تفسير الكتاب المجيد»» محمد الطاهر بن محمد بن محمد 
الطاهر بن عاشور, الدار التونسية للنشرء تونس, ۱۹۸۰م. 


والإسلامية باشراف الشيخ إبراهيم رمضان. دار ومكتبة الهلالء 
بیروت» ط١ء‏ ٠ؤاه.‏ 


Yoo 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


- التفسير البسيطء أبو الحسن علي بن أحمد الواحدي» مجموعة 
من المحققین, عمادة البحث العلمي- جامعة الإمام محمد بن 
سحو اس يف لا +4 اه 

- تفسير الشعراويء محمد متولي الشعراوي, أخبار اليوم قطاع 
الثقافة والكتب والمكتبات» مصر د.ت. 

- تفسیر القرآن العظيم, أبوالفداء إسماعيل بنكثير»دار الفکر: بيروت. 

- تفسیر القرآن الکریم: محمد الصالح العثیمین: من إصدارات 
مؤسسة الشيخ محمد بن صالح العثيمين الخيريةء الرياض. 

- تفسیر القرآن: محمد راتب النابلسي» مؤسسة الفرسان للنشر والتوزيع. 

- التفسير الوسیط: محمد سيد طنطاويء دار نهضة مصر للطباعة 
والنشر والتوزيع؛ الفجالة؛ القاهرة؛ ط١.‏ 

- تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن 
ناصر السعدي» مكتبة العبيكان: الریاض» ط٣‏ ١٤٣ھ‏ /۲۰۱۱م. 

- جامع البيان عن تأويل آي القرآنء تفسير الطبريء ابو جعفر 
محمد ابن جرير الطبري» تحقيق: الدكتور عبد الله بن عبد المحسن 
التركي؛ دار عالم الكتب للطباعة والنشر: ١٤٤۱ھ‏ /٢۲۰۰م.‏ 

- الجامع لأحكام القرآن, أبوعبد الله محمد القرطبي؛ تحقيق: أحمد 
البردوني» وإبراهيم ا٘طفیش, دار الكتب المصرية؛ القاهرة. ط٢؛‏ 
۸۶ھ /١٦۱۹م.‏ 

- حلیة الأولياء وطبقات الأصفياءء أبونعيم الأصفهاني, دار الفکر 
للطباعة والنشرء بيروت. 


۳٦ 


قائمة المصادر والمراجع 


روضة المحبين ونزهة المشتاقین, ابن قيم الجوزية: دار الكتب 
اللنية نیروک 154۳اک 

زاد المسیر في علم التفسيرء ابن الجوزي» تحقیق: محمد بن 
هيخال خی بح غیداللفر 2ار اک مسرو شيطلا عقوا هد 
سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدهاء محمد بن 
ناصر الدين الألبانيء مكتبة المعارف للنشر والتوزیع؛ الرياض. 
طاء ٤٤٣۱ھ‏ /۱۹۹۵م. 

سنن ابن ماجه؛ ابن ماجه القزويني» تحقيق: محمد فؤاد عبدالباقي: 
دار إحياء الكتب العربیةء فيصل عيسى البابي الحلبي. مصر. 
سنن أبي داود أبوداود سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير بن 
شداد بن عمرو الأزدي السُجستاني» تحقيق: محمد محيي الدين 
عبدالحمید, المكتبة العصریةء صيداء بيروت. 

سنن الترمذي» محمد بن عيسى الترمذي» تحقيق: حمق محمد 
شاکر: ومحمد فؤاد عبد الباقي» شركة مكتبة ومطبعة مصطفى 
البابي الحلبي» مصر» ط۲ ۱۳۹۵ھ/۱۹۷۵م. 

السنن الكبرى (سنن النسائي) ‏ أحمد بن علي بن شعيب النسائيء 
مؤسسة الرسالة؛ ١٤٣٥ھ‏ /۲۰۰۱م. 

السنن الکبری؛ أبوبكر البيهقي» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء 
دار الكتب العلمية؛ بيروت - لبنان, ط٣‏ 1474١ه/؟١٠٠م.‏ 
سیر أعلام النبلاء, الذهبي؛ مجموعة من المحققین, مؤسسة 
الرسالة؛ بيروت, 400١ه/1580م.‏ 


oV 


القَرآن والفحصٰ الذاتي 


- السيرة النبوية الصحیحة: أكرم ضياء العمري» مكتبة العبيكان, 
الریاض» ط۷ ١٤٤٥ھ‏ /۲۰۱۳م. 

- السيرة النبویةء ابن هشام» تحقيق: مصطفی السقاء وإبراهيم 
الأبياري؛ وعبد الحفيظ شلبي» دار المعرفةء بیروت: لبنانء ط١ء‏ 
aay‏ 

- صحيح ابن ماجهء محمد بن يزيد القزويني» تحقيق محمد ناصر 
الدين الألبانيء مكتبة المعارف» ۱۷٤۱ھ‏ /۱۹۹۷م. 

- صحیح أبي داود. محمد ناصر الدين الألباني» مؤسسة غراس 
للنشر والتوزيع» الكويت. 

- صحيح الإمام مسلم؛ مسلم بن الحجاج النيسابوريء تحقيق: نظر 
الفاريابيء دار طيبة للنشر والتوزيع؛ الریاض: ط١‏ ۷٤٣٥ھ/٢۲۰۰م.‏ 

- صحيح البخاري؛ محمد بن إسماعيل البخاري, تحقيق: عبد القادر 
شيبة الحمد؛ مكتبة الملك فهد الوطنیةء الرياض؛ 479١ه.‏ 

- صحيح الترغيب» محمد ناصر الدين الألباني؛ مكتبة المّعارف للنشر 
7۷ 1 طا 101 9 

- صحيح الجامع» محمد ناصر الدین, المكتب الإسلامي. 
۸ھ/۱۹۸۸م. 

< اعون سح اة اقا می هب ال رشب راشع قافا داز الات 
الإسلامي للنشر والتوزیع: القاهرة؛ ط۵٥۲ء‏ ٦۲۰۱م.‏ 

ع االات الشری ایو هيو الله مشي نن مت قق ميد 
عبدالقادر القط: دار الكتب العلميةء بیروت, ط١ء ٠‏ ۱ھ/۱۹۹۰م. 


۰۸ 


قائمة المصادر والمراجع 


عجائب القرآن, فخر الدين محمد بن عمر الرازي؛ تحقيق عبدالقادر 
أحمد عطاء دار الكتب الإسلامية لصاحبها توفيق عفيفي عامرء 
اشارع الجمهورية ببايدين. 

عمدة التفسير عن الحافظ ابن كثير مختصر تفسير القرآن 
العظیم, أحمد شاكر, دار الوفاء. 

تخ لمر الا هن کے ارات رات عم مین 
الإمام محمد بن علي الشوكاني؛ ضبطه وصححه أحمد عبدالسلام, 
دار الكتب العلميةء بيروت. 

القاموس المحيط» مجد الدين أبوطاهر محمد بن يعقوب 
الفیروزآبادی, تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة 
بإشراف: محمد نعيم العرقسُوسی. مؤسسة الرسالة للطباعة 
والنشر والتوزیع؛ بیروت: لبنان: ط۸ ۲۰۰۵/۱٤۲١‏ م. 
الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل؛ أبو القاسم محمود بن عمر 
الزمخشريء دار الكتاب العربي» بیروت: ط٣‏ /101اه. 

كوريا الجنوبية أشواق وآفاق: د. عبد المحسن بن عبد الرحمن 
آل الشيخ. 

لسان العرب» ابن منظورء دار صادر: بيروت. 

مجمع الأمثال؛ أب الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني 
النيسابوري» تحقيق: محمد محيي الدين عبدالحمید: دار المعرفة 
بیروت, لبنان. 

مجمع الزوائد» علي بن أبي بكر بن سليمان الهيثميء تحقيق: 
حسام الدين القدسيء مكتبة القدسی, القاهرة؛ ٤٤٣۱ھ‏ /١۱۹۹م.‏ 


۳0۹ 


القَرآنْ والفحصٰ الذاتي 


- المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزيزء ابن عطية الأندلسي, 


- مدارج السالكين بین منازل إياك نعبد وإیاك نستعين:؛ ابن قيم 


العربي؛ بیروت, ط٣‏ ١٤٢۱ھ‏ /۱۹۹۱م. 

- مسند الإمام أحمد, أحمد بن حنبل, تحقيق: شعیب الأرناؤوط 
وآخرين: مؤسسة الرسالة؛ دمشق, ط۱ ١٤٤٥ھ‏ /۲۰۰۱م. 

- معالم التنزيل في تفسیر القرآن= تفسير البغوي, أبومحمد 
الحسين بن مسعود البغوي: تحقیق: عبدالرزاق المهدي» دار إحياء 
التراث الری سرت ظا ٠ھ‏ ۱ 

- المعجم الأوسط أبوالقاسم الطبرانيء تحقيق: طارق بن عوض الله ابن 
محمد وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني» دار الحرمین. القاهرة. 

- مفاتيح الغيب» التفسير الكبيرء فخر الدين الرازي» دار إحياء 
التراث العربي» بیروت: ط٢‏ ٠ھ‏ 

- المقابسات: أبوحيان التوحيدي» تحقيق: حسن السندوبي» دار 
سعاد الصباح» ط۱۲ ۱۹۹۲م. 

- الموطاء مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحى» صححه 
ورقمه وخرج أحاديثه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقيء دار 
إحياء التراث العربي» بیروت: لبنان: ١٤٠۱ھ‏ /۱۹۸۵م. 

- نماذج من رسائل الآئمة السلف وأدبهم العلمي؛ عبدالفتاح أبوغدة, 
دار البشائر الإسلامية؛ بیروت: ط٤ء‏ ۲۰۱۹م. 

- الھدایة الى بلوغ النهاية. مكي بن أبي طالب» تحقيق محمد عثمان, 
دار الكتب العلمية: بيروت: ۱۹۲۷ء 


٣۰ 


ا" ك وساد فيه الخبرٌ اليقين:؛ والتباً الأكيد؛ 
فكيف تستنيرٌ صدورنا بضوئه؟ وكيف تطوي هُمومّنا 
بهديه؟ وكيف تستریخ نفوسُنا 2 ظلاله؟ 


تمر بائرء أوقات خُزن وألم» وساعاتٌ ضيق وهم فكيف 
العلاج؟ وماهوالدواء؟ 


تھا جر حرج ےم وو سس رگ ود 


ونغزل من القرءانِ م a‏ و رحمة لومي [الإسراء: ۸۲۔ 


ل القرآن وصفاتٌ شاملة ag‏ بالجسد والروح» 
بالجسم والعقلء بالدنيا والآخرۃ بالقيم والثّلء بصلاح 
الفرد وصلاح المجتمع. 


وهذا الكتابُ وقفاتٌ مع بعض الآيات» استنبطتُ منها 


إضاءات فاحصة:؛ وهدايات مرشدة. 


هو دليل لمن يرغبٌ فحص نفسه بالقرآن, فبمّن يقتدي؟ 
وكيف العلاقة بذوي القربى؟ وما الصفات المندوبة) 
والآخری المذمومة؟ وكيف ننال السعادة؟ وكيف هو میزان 


النفقة؟ وهداياتٌ أخرى وأخرى. 
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